علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام 
محمد علي الجندي 


الملخص 

تحدف هذه الدراسة إلى تعرّف أبعاد العلاقة القائمة بين الرؤى والأحلام وصلتها بالنبوات في الفكر الإسلامي. 
ولتحقيق هذا الهدف» فقد اتجهت الدراسة إلى تتبع منابع هذه الجدلية في الفكر الشرقي القدمء ثم في الفكر اليوناني» 
ثم انتقال هذه المنابع وأثرها في عرض مفردات هذه الجدلية عند مفكري الإسلام من متكلمين وفلاسفة ومتصوفة. 

وتعمد الدراسة إلى إبراز الجانب المتعلق بالإسهام الإسلامي بصورة مفصّلة» لبيان حجية الرؤى والأحلام 
وصلتها بالنبوة» ومدى توافقها مع الكتاب وصحيح السنة» ولتؤسس لنا -في الوقت نفسه- منطلقات علمية ومنهجية 
لفهم هذا الموضوع الشائك» الذي يدخل في دائرة دراسة الغيبيات. 

الكلمات المفتاحية: الرؤياء الحلم تفسير الأحلام, النوم» النفسء النبوة. 


Visions and Dreams and their connection to Prophethood in Islamic Thought 
Abstract 

This study aims to explore the connecting dimension, between visions and dreams 
and their connection to Prophethood in Islamic thought. To achieve this aim, the study 
had reviewed the sources of the debate on this issue, including the oriental religious 
thought, Greek thought, and their effects upon Muslim theologians, philosophers and 
sophists). 

The study also discusses Islamic contribution thoroughly to show how visions and 
dreams were presented in the noble Quran and authentic Sunna of the Prophet, and to 
lay down a knowledge base and methodology to understand this issue that is part of 
unseen domain. 

Keywords: vision, dream, interpretation of dreams, sleeping, psychic, 
Prophethood. 
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4. 0 


مفدمه: 


موضوع الرؤى والأحلام حبيب إلى نفوس الناس» متى صادفوا باحثاً عرض 
لدراستهاء وثب إلى حواطرهم الاستفسار عن حقيقتهاء والسؤال عن مدى صلقهاء 
وكشفها عن وجوه الغيب» وإذا ما كانت الرؤيا الصادقة وحياً إلحياً أم لا. 


وقد تعرّضت للإحابة عن مثل هذه التساؤلات أقلاةٌ غير متخصصة بصورة غير 
علمية» وبعيدة عن روح الإسلام؛ وذلك بمدف إشباع رغبة القارئ لمثل هذا اللون من 
الدراسات» التي تركز على رموز تفسير الأحلام» وتأويل الرؤى ومعانيهاء ومدى ارتباطها 
بالغيب» غير أن الأمر لم يخل أيضاً من دراسات جادّة ظهرت في هذا الموضوع» غات 
مساحة لا بأس بها من بعض جوانبه المختلفة» خاصة ما يتعلق منها بدراسات الدكتور 
توفيق الطويل رحمه الله. ' 

ونظراً إلى ارتباط موضوع الرؤى والأحلام بالنبوات في العقيدة الإسلامية (القرآن 
الكريم» السنة النبوية المطهرة)؛ فقد حفلت المكتبة العربية بمؤلفات تتناول الموضوع من 
منظور عقدي دراسةً وتحقيقاء وأصبحت تحتل دون منازع- الجانب الأكبر من المؤلفات 
المتداولة الآن" غين أت هذه الدراسات كی تهات أغفلت عرض" آزاء خاب 
الاتحاهات الأحرى» كالفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة بالتفصيل المناسب. 


هذا بالإضافة إلى ما ظهر من المؤلفات السيكولوجية المتنوعة التي عالجت موضوع 
الأحلام ضمن مباحثها المختلفة؛ ' إذ يدخل الموضوع في دائرة الدراسات المتصلة 


بالتحليل النفسي» ودراسة الجانب اللاشعوري من النفس الإنسانية» على أساس أن الحلم 


١‏ منها على سبيل المثال لا الحصر: كتاب الأحلام, العلم بالغيب في العالم القدي» التنبؤ بالغيب عند مفكري 
الإسلام. ومن الدراسات الحديثة» الدراسة الأكاديمية الآتية: 
- العتيبي» سهل. "الرؤى عند أهل السنة والمخالفين"» (رسالة دكتوراه» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, 4١5‏ ١ه).‏ 
' منها على سبيل التمثيل: كتاب تعبير الرؤيا لابن سيرين» والنامج في تعبير الرؤيا لابن غنام» وغيرها الكثير. 
' من هذه الدراسات: 
Frued, Sigmund. Interpration of Dream ,oxford (1923).‏ - 
Forester(M). Studies on dreams (1921).‏ - 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ‏ ۸۳ 
ما هو إلا تعبير عن رغبة مكبوتة. وهي مؤلفات غطت في بايما جانباً لا بأس به من 
الدراسة. 

والطابع العام الذي يغلب على دراسة موضوع الرؤى والأحلام» هو قلة ما كتب 
مباشرة قي هذا الموضوع» بالإضافة إلى ندرة مصادره؛ فمعظم الآراء التي تعالج الرؤيا 
منتشرة في ثنايا الحديث عن أحوال النفس وقواها عند الفلاسفة والمتكلمين» وقي الكشف 
الصوفي والإلهام في المعرفة الذوقية عند الصوفية. 

وبحشا للموضوع في جوانبه المتشعبة في شت العصور» وعند مختلف المفكرين من 
متكلمين وفالاسفة وصوفية» يُعَدَ ددا في بابه» ونأمُل أن بمثل الببحث تکام بين 
عناصر الموضوع في جانبيه الديني والفلسفي. 


أولاً: علاقة الرؤيا والحُلّم (الحُلّم) بالنبوة 

يعرف بعض الباحثين المنام بأنه مجموع ما يراه أو يبصره النائم من أشياءء أو ما ياي 
له دون إرادة أو وعي واضح؛ فالمنام ليس نتاج العقل والقصد. ولفظة "منام" هي أكثر 
تداولاً على الألسنة وعلى الصعيد الشعبي. فالمنام هو الأصل والمصطلح الأعم» وهو 
ينقسم إلى رؤيا وخلم. ' 

والرؤيا لغةً هي ما يراه الإنسان في منامه» وتأقي على وزن 'مُغْلى". كالسّقيا 
والبُشرى. يقول "صاحب اللسان": "الرؤيا: ما رأيته في منامك» وهي الرؤى. ورأيت 
عنك رؤى حسنة» حلمتها... ورأى في منامه رؤيا على فعلى بلا تنوين» وجمع الرؤيا رؤى 
بالتنوين مثل يُعى.". 

نلاحظ من التعريف السابق أن ابن منظور في تعريفه للرؤيا يجعلها مرادفة للحُلمء 
وهو يستخدم كليهما بمعنى واحد في التعبير عسّا يعرض للنائم في منامه» غير أننا نلاحظ 


: زيعور» علي. "نحو المدرسة العربية في علم تفسير المنامات وقي علم الرموز"» مجلة دراسات عربية» ع5 ٩۱۹۸٠م»‏ 
ص۲۸ . 

3 ابن منظور» محمد بن مكرم. لسان العرب» بيروت: دار صادر» ام E‏ ص۲۹۷ . انظر أيضاً: 
- الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط5؟, ٤۰۷‏ اه ص۸٥٠‏ . 
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أن هناك فرقاً بين الرؤيا والحلم. فالحلم: هو ما يراه النائم. قال الجوهري في "الصحاح": 
"الخلم بالضم ما يراه النائم لقول منه: حَلّم بالفتح واحتلم» وتقول حَلَّمْتُ بكذاء وحلمته 
أيضاً."" والحلم بهذا المعنى اللغوي: هو ما يراه الإنسان في منامه من الخير والشر؛ فهو 

مرادف للرؤياء إلا أنه غلب في اصطلاح أهل السنة استعمال الرؤيا في الخير والشيء 
ا لحسن» وغلب استعمال الحلم على حلاف ذلك. ومنه قوله تعالى: #قالوآأضع ت أحلي 
وَمَاححنتَأوب نكم بل 4 (يوسف: 44). ودل على هذا التعريف أحاديث كثيرت 
منها ما أحرحه البخاري من حديث أبي قتادة ذه قال: ممعت رسول الله لل يقو 
"الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان."" 


يذهب أهل السّنة إلى أن الوحي هو الإعلام السريع الخفي؛ إِمّا في اليقظة, وما في 
1 أن 5 3 وحي» ورؤيا المؤمن عل من به : E‏ 
أول ما بدئ به 18 الله 53 ا الرؤيا الصالحة في ا 0 لا یری رؤيا إلا 
حاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لل ۸ وغل ذلك فاليا السادقة 
عند 0 السمّنة مراتب a‏ وهي ا يا اة عه E‏ ا 
الأضغاث كين أعلاها منزلة من ذلك من ستة وعشرين جزءاً م من النبوة إلى جحزء من 
ی و وا 
أمّا بالنسبة إلى موقف الفلاسفة من الرؤيا فنجد الكندي في رسالته "النوم والرؤيا" 
يعرف الرؤيا بأنما "استعمال النفس والفكر ورفع الحواس. وللنفس وظيفة كبيرة عنده؛ 
أ الجوهري؛ إسماعيل بن حماد. الصحاح» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروت: دار العلم للملايين» طا 
۷۹ھ ج9 ص۲ 15 
5 البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» بشرح الكرماني» مصر: المطبعة البهية» ١١٠٠١ه.‏ كتاب: التعبير» 
باب: الرؤيا من الله ج٤»‏ ص٦۲۹‏ . 
* المرجع السابق» ج١ء‏ ص77. 


١‏ ابن حزم الأندلسي» علي بن محمد. الأصول والفروع» القاهرة: دار النهضة» القاهرة» ط۱» ۱۹۷۸م» جا 
ص 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ‏ ه/ 
فهي تعرف كل ما في العام إذا كانت تامة الصقل والنقاء» بحيث تنعكس المعلومات فيها 
كما تنعكس الصور في المرايا... وهذه هي الرؤيا النبوية."' ' ويرى الكندي أن الحلم هو 
أضعف أنواع الرؤياء وأنه خليط من الفكر والصور» ناحم عن تشويش الذهن في اليقظة 
فيحدث له في النوم. 

والفارابي هو أول من فصّل القول في النبوة» فَعدّ الرؤيا الصادقة شعبةً من شعب 
النبوة» تمت إلى الوحي بصلة» وتتحد معه في النهاية» وإن احتلفت عنه في الوسيلة. وقد 
عقد الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" فصلين متتالين في "سبب المنامات"» 
وني "الوحي ورؤية الملّك."'' وقد تأثّر ابن سينا بآراء الفارابي في موضوع النبوة والرؤيا 
الصادقة» فحرّر رسالة في موضوع "إثبات النبوات" ضمن كتابه "تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات»"' ' حاول فيها تأويل بعض النصوص الدينية لكي تتفق مع نظريته الفلسفية» 
كه ادر لاحقاً. 

أما ابن رشد فقد أعطى الرؤى وصلتها بالنبوة اهتماماً لا بأس به من فلسفته؛ فهو 
ينسب الرؤيا إلى قوة المخيلة» سواء كانت صادقة أو كاذبة. والرؤيا الصادقة عنده تدل 
على معرفة وحود شيء مجهول بالنسبة إلينا في الآن» ويحدث عنه تصديق في المستقبل. 
وهي ناتحة عن عطاء وهذا النوع من العطاء شريف جداً ومنسوب إلى مبدأ رفيع» بل 
ذلك من أمر إِلهي كريم وعناية تامة بالإنسان الذي يحصل له هذا النوع من المعرفة» 
وماهية النبوة داخلة في هذا الفرع من العطاء. "' 

وإذا ما انتقلنا إلى الصوفية وحدنا أن أتباعها يربطون بين الرؤيا والنبوة» شأتهم في 
ذلك شأن فلاسفة الإسلام» وإن اختلف المنهج عندهم. فالصوفي يولي الأحلام أهمية 


'' الكندي» يعقوب بن إسحق. رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق: محمد عبد الحادي أبو ريده» القاهرة: دار الفكر 


العربي» 959١م»‏ ج١ء‏ ص5 .١٠١‏ 
'' الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة؛ القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 23 /914١م؛‏ 


ص۷٤‏ -5ه, 
'' ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله. تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» القاهرة: نشرة عبد السلام هارون» 
10م ص1 ٤‏ . 


'' ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد. "المقالة الثانية" ضمن: "الحاس والمحسوس"» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 4 95١م»‏ ص4 ۲۲ وما بعدها. 
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كبيرة» ويرى أتما نافذة على الروح» أو هي جسر بينه وبين الغيب. وفيما يخصّ موقفهم 
من النبوة» فقد ربطوا بينها وبين الولاية؛ فبعضهم جعل النبوة صنو الولاية» وبعضهم 
الآخر (الغلاة) رفعها فوق مرتبة النبوة. أمّا المعتدلون منهم فجعلوا الولاية دون النبوة» 
على ما سيأت تفصيله. 


ثانياً: أصول دراسة الرؤى والأحلام ومصادرها 
.١‏ الديانات الشرقية القديمة: 
يذهب بعض مؤرحي العقائد والأديان* ‏ إلى أنَّ الأحلام هي أصل نشأة العقيدة 
عند الإنسان» فاهتداء الإنسان إلى الروح مردّه الرؤى والأحلام» واهتداؤه إلى الإيهان 
بوحود الروح على أي معنى من المعاني التي فهمهاء فتح أمام عقله نافذة على ما وراء 
المحسوس. فهو يرى في منامه رؤى سعيدة وأحلاماً مفزعة» فيستيقظ بعد الرؤيا يبحث 
عما أسعده فلا جد شيئاً ويصحو فزعاً بعد حلم مزعج فلا یری ما رآه في حلمه» 
ويفكر في ما وراء الحس» أين ذلك الذي جعله يبتهج؟ وأين ذلك الذي أفزعه؟ وقد يرى 
في منامه من يضربه ويجرحه» ولكنه لا جد ذلك عند الاستيقاظ» كما لا يجد آثاراً 
للجروح والضرب» وقد یری أيضاً ما يبهجه؛ ولكن صحوه يضع حداً لما سرّه ولما ساءه 
وأفزعه. "' 
إذن؛ هناك أشياء مجهولة وراء الحس! 
وبالمثل» فعندما تواحهه مشكلة الموت في المنام» لا يجد ها تفسيراً صحيحاًء وأقصى 
ما يصل إليه إدراكه -بعد محاولات عدّة من إعمال الفكر والتأمّل- هو أن هناك عالماً 
مخهولاً وراء الحس والمشاهدة» وأن وراء الحس "روح" غير الحسد.' ' 
' انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
- عبد العال» محمد جابر. في العقائد والأديان, القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» ۹۷۱٠م.‏ 
- المدور» طه. بين الديانات والحضارات, القاهرة: دار المعارف» 355١م.‏ 


5 عطار» أحمد عبد الغفور. الديانات والعقائد في مختلف العصور, مكة المكرمة: د.ن» 5.0١‏ ١ه‏ جا» ص۸٤‏ . 
'' المرجع السابق» ج١»‏ ص۹٤‏ . 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ‏ ۸۷ 


وهذا الإدراك أو الاهتداء إلى فكرة الروح كان أولى الخطوات لانطلاق العقل البشري 
وراء التفكير في المجهول (الغيبي») وما وراء الحس والطبيعة ثم البحث فيه. "' ومن ثم نشأ 
التفكير الديني لدى الإنسان» وتبع ذلك البحث عن فكرة الألوهية من التعددية إلى 
الوحدانية. 

آ. ديانة بابل (الكلدان 51/١‏ ق.م): 

أولت الديانة البابلية الأحلام أهمية كبيرة» فقد شاع عندهم ربط الحلم بالعا م الجهول 
(الغيب)» كما اشتقوا من الجذر اللغوي (شوتو: شيتو) لفظه "حلم" ولفظه "نون" أو 
النوم والمنام. وقالوا من حهة أخحرى "بوحود إله حاص بالحلم موه. "زقيقوا" من "زاقوا"؛ 
أي نفخ» الذي يعني النفس والذي يذكر بالنفس» وذلك (الإله المعبود) الذي يفرض 
الصدق عند رواية الحلم و ا 


ت 


ويوحد في التراث البابلي أيضاً مفتاح للأحلام (أي تفسير)؛ "إذ إِنَّ إعطاء الحاكم 
ماءً للشرب -مثلاً- يدل على حياة مديدة» ويدل الضحك على الوقوع في المرض» كما 
تدل أحلام البول على الإنحاب والرزق... وهكذا."” ' ومن الظواهر المتشاجة» اعتقاد 
البابلي -كما هو الحال عندنا في التراث - بأد قصّ الحلم يحرّر من عواقبه الوخيمة» 
وقد أقام البابليون علاقة بين الخُلم والتنبؤ وحعلوه رسالة إهية. 


ب. الديانة البوذية 8ه ق.م): 


أول ما يصادفنا في الديانات الشرقية القديمة الديانة البوذية التي يؤمن معتنقوهاء 


شاط لاتق" الو بأن الذين يتحدون بالله تتحقق لهم المكاشفة» والاطلاع 

"' وإلى ذلك أيضاً يذهب إلياس بلكا في كتابه: "العقل والغيب"» حينما يعرض لدراسة الغيبيات بوصفها أموراً 
يستعصي على العقل إدراكهاء بل ويقف أمامها عاجزاً. انظر: 
- بلكاء إلياس. الغيب والعقل» هرندن- واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط١ء‏ ۲۰۰۸م» ص ١7١‏ وما 
بعدها. 

*' زيعورء نحو المدرسة العربية من علم تفسير المنامات» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 

'! المرحع السابق» ص۲١٠.‏ 

' اليوبانيشاد: مصطلح مكوّن من كلمتين: يوبا بمعنى (قريبا)» ونيشاد بمعنى يجلس» وأطلق في الأصل على من "يجلس 
قريبً"» من المعلم أو الحكيم يتلقى عنه. انظر: 
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على الغيبء والتنبؤ به والإفادة منه في تفسير المرائى المختلفة» إبان النوم. أمّا في حال 
الصحو فيبدو ذلك جلياً في ما كانوا يمارسونه من طقوس العرافة والنجامة ونحوها. "١‏ 


وفي البوذية أيضاً دعوة صوفية أحرى ماثلة إلى مجاهدة النفس وترويض الإرادة» 
ليحدث للنفس إشراقها الصحيح» وتعتري الإنسان نورانية تمكنه من الوصول إلى حقائق 
الأشياء؛ سواء في حال الصحو أو المنام دون أن يرنق (يكدر) نظره أي درن من أدران 
ال 


ت. الديانة المصرية القديمة 55/9 ق.م): 


يرى كهنة الدولة المصرية القديمة أن رؤيا "هرمس" ' تحوي سر تعلم أمور الحياة 
والموت وخلود الروح. وسوف نكتفي هنا بإبراز نص هذه الرؤيا بوصفها دليلاً على مكانة 
الرؤيا في الديانة المصرية القديمة» ومصدراً لإلمام الأنبياء والكهنة في تلقي المعارف والعلوم 
المختلفة؛ إذ "رأى هرمس يوماً وهو في حالة انخطاف روحي أن الكون والعوالم متجلية 
أمامه. والحياة منتشرة في باطن كل شيء» فصاح به صوت النور الأقدس المالئ للكون 
جميعه» وكاشفه بالسر قائلاً: إن النور الذي رأيته هو الروح الإلمي الحاوي سر كل شيء» 
والمتضمن رسوم كل الكائنات. أما الظلمة فهي العالم المادي العائش فيه بنو الأرض؛ 
والضياء المتدفق من الأقاصى هو العقد الإلحى وباتحادهما تكون الحياة. "“" 


وقد انعكست هذه الرؤيا على روح الإنسان» فوضعها -كما بشر حلم هرمس- 
على وجهين؛ "الأول: اعتناقها في المادة حين تشبثت بكا. والثافي: ترقيها من النور إذا 
أدركته ووصلت إليه المعرفة» والأنفس هى نبات السماءء وسَمَرها تجربة لحا "5 


- عطار» الديانات والعقائد في مختلف العصورء مرحع سابق» ص١١٠.‏ 

'' المرجع السابق» ج١»‏ ص57 . 

'' حمدي, عبد الرحمن. الأرض: عقائدها وأساطيرهاء القاهرة: دار النهضة العربية» ۱۹۷۸م» ص۲٠.‏ 

'' هرمس في بعض الآراء هو إدريس ال وقد بلغ من الحكمة والعلوم الإلمية والطبيعية والفلك مبلغاً عظيماً حق 
لهه المصريون فيما بعد. وهو الذي علمهم المساحة والفلك والعلوم الرياضية والإلهية والطبيعيات» وله كتب احتفظ 
بها الكهنة كنزاً سرى تحت أيديهم. انظر: 
- المنوقي» أبو الفيض. الدين والفلسفة والعلم, القاهرة: مكتبة مدبولي» د.ت» ص5 5. 

'' المرجع السابق» ص 58. 

*' المرجع السابق» ص 58. 
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وبذلك تقسم هذه الرؤيا النفوس قسمين: "النفوس الشريرة وهي التي تبقى متعلقة في 
الأرض بأغلانها ورغباتما الأرضية. أما الأنفس الفاضلة فترقى متطايرة إلى الأفلاك العلوية 
لتحظى برؤية المعاني الإلحية وتتشبع منها بقوة ما امتلكته من الاختيارات والمعارف» 
وتصبح هي ذاتما بعد ذلك نيّرة لامتلاكها النور الإلهي في جوهرها وأفعالها." " 

ث. الديانة الأورفية (۲۸۸ ق.م):"" 

يعتقد أتباع هذه الديانة بأن النفس لا تستيقظ ولا تدب فيها الحياة حتى تتجرّد من 
علائق الجسدء ولا يكون هذا إلا في أثناء النوم؛ إذ تتصل بالكائنات الخالدة» وتتناول 
أطراف الحديث معهاء وتتلقى من السماء مراسلات يصعب تحصيلها نماراً» وقد تأثّر 
بمذه النظرية كثيراً "بندار" "وأسخيلوس" اللذان كانا على اتصال بالأورفية والفيثاغورية. 
يقول "بندار": إن النفس تستيقظ عند نوم الجسم وتتجلى لما في يقظتها الكثير من 
الرؤى."" ويقرّر "أسخيلوس" بأن عين النفس إبان النوم تزداد ضياءء ولكنها في أثناء 
النهار لا تتنباً بقضاء الإنسان *5 


؟. الأصول اليونانية: 


تشكّل الأصول اليونانية» في موضوع الرؤى والأحلام؛ المصدر الرئيس الذي انحدرت 
منه معظم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع؛ إذ انتفع مفكرو الإسلام» وبخاصة الفلاسفة 
-في بحث الرؤيا عقلياً ونظرياً- بتراث اليونان» ولا سيّما أرسطو؛ فقد اتصل مذهبه 
بالشرق الإسلامي عن طريق الكندي» وبالغرب الإسلامي عن طريق ابن رشد. 
أمّا في ما يتعلق بمسألة تعبير الرؤيا عند المسلمين فإن أصوطا تعود -في الغالب 
الأعم- إلى كتابات أرطميدورس الأفسسي اليوناني (القرن الثاني الميلادي) في كتابه "تعبير 
'' المرحع السابق» ص55. 
'' يخْلة صوفية تنسب إلى شاعر من تراقيا امه "أورفية". ونحد أول إشارة إلى الأورفية عند أفلاطون في "الجمهورية", 
وفي "المأدبة"؛ وعند اقراطيلوس وطيماوس» وتي كتاب "القوانين"» كما أشار إليها أرسطو في كتابه "تكوين الحيوان". 


وترتد هذه التحلة في أساسها إلى الإله المزعوم "زيدو دنسيوس". انظر: 


- أبو ريان» محمد علي. تاريخ الفكر الفلسفيء القاهرة: دار المعارف» ١951١م:‏ ص۲۷. 
Hasting, James. Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. VI, 2. 452.‏ 28 
456 .م vol. V,‏ .110 20 
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الرؤيا"» الذي عرفوه في ثوبه العربي بعد أن ترجمه حنين بن إسحاق (09٠/-1//م)‏ 


عقالاته الحم" 

أ. أفلاطون ۳٤١۷(‏ ق.م): 

م يتوسّع أفلاطون في دراسة موضوع الأحلام» فقد أورد بعض الآراء عنها في 
محاورات الجمهورية» وطيماوس. وبدأ تناولما بالحديث عن النوم» فحذر -على لسان 
سقراط- من الإسراف في التهام الطعام والشراب قبل النوم؛ لأنه يفسد الأحلام حتى 
ليرى المفرط في منامه أنه يفسق أو يسفك دماً في غير استحقاق.' ' أما الشخص الذي 
يتصف بالاعتدال والصحة وعدم الإفراط في تناول الطعام والشراب» فإنه لا يستسلم 
للنوم إلا بعد أن يوقظ عقله ويغدّيه بالأفكار والخواطر الرفيعة في تأمّل باطن مرَكزء وبعد 
أن يهدّئ رغباته دون أن يخضعها لكبتٍ صارم أو يتمادى في إشباعهاء حت ينام من 
غير أن يعكّر ملاذه أو آلامه صفو الحزء الرفيع من نفسه. وإنما تترك له الحرية في البحث 
وحده» بريئاً من الحواس» عن معرفة جديدة بشيء ماض» أو حاضرء أو مستقبل. '' 
ويبدو أن أفلاطون يريد أن يؤكد حفي هذا A‏ سمو النفس الناطقة فوق رغبات 
لذ الكيريه و النقدية عفدها إناد E E E a‏ 
إذ تبلغ النفس هنا أعلى درحات الحقيقة وتقبّل الرؤى ا في الأحلام الى أدى حيّز 
ممكن» ومن ثم تضيء القوة الناطقة المفكرة» وتصبح مهيأة لتلقي الرؤى» وقادرة عليها. '" 

وة قاف افإن اف ن يذغت :إل ا ى شان اعا ربعا إل اغات 
المنحطة» والمتوحشة واهوحاء» وهي رغبات بحدها حتى في الصفوة القليلة من الناس الذين 
على قدر كبير من الاعتدال» وتتبدى بوضوح من الأحلام."“" 


'' ابن الندم» أبو الفرج محمد بن إسحق. الفهرست» ليبزج: طبعة فلوحل» د.ت» ج۲» ص775. 

'' أفلاطون. الجمهورية» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 3174١م؛‏ الكتاب التاسع من الترجمة العربية» ص .5١5‏ 

'' المرحع السابق» ص51/8. 

'' يذهب أفلاطون إلى أن الذي يخلو هو الحزء الناطق فقط من النفس وأن النفس الشهوانية والغضبية فانيتان. انظر: 
- فيدون وكتاب التفاحة المنسوب لسقراط ترجمة وتعليق وتحقيق: علي سامي النشار» وعباس الشربيني» 
القاهرة: دار المعارف» 375١م‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(" أفلاطون» الجمهورية» مرحع سابق» ص515. ويتفق رأي أفلاطون هنا مع رأي مدرسة التحليل النفسي عند 
(فرويد)؛ إذ يرى أن الحلم هو استجابة لإثارة نفسية مردها وحود رغبة مكبوته لم تشبع إبان اليقظة؛ لأنما 
مستهجنة وغير مقبولة. انظر: 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي 4١‏ 


ب. أرسطو (۳۲۲ ق.م): 

يُعَدَّ كتاب "النَفُس" لأرسطو أحد أهم المصادر التي استقى منها مفكرو الإسلام 
بحوث أرسطو المتعلقة بالأحلام. ونما يؤيد هذا الرأي» أن ابن رشد يشير صراحة إلى هذا 
الكتاب» ويستشهد به في معرض حديثه عن النوم والأحلام. ' ويذهب أرسطو إلى أن 
الحس المشترك' ' هو من الحواس الباطنة التي لا تسكن في أثناء النوم» بعكس الحواس 
الظاهرة (من بصرء وسمعء ونحوها) التي يتعطل عملها في أثناء النوم» ومن ثم يبطل الحس 
كله» .وعليه؛ فقند قيل إن التوم هو انحباس هذا الحس المشترك عن الحواس الظاهرة؛ أن 
النائم يتمتع بقوى الحسنٌ كلّهاء ومع ذلك لا يحس؛ لأن النوم حبس أو رباط لهاء واليقظة 
هي إطلاق لهذه القوى. "" 

- المخيلة والأحلام 


المحيلة عند أرسطو هي "مرتبة بين الحس والنطق» فالتخيّل هو عبارة عن تخلف 
الصور ا محسوسة في النفس» بحيث يمكن دعوته حساً متخلفاً؛ لأنه يلبث في النفس بعد 
1 1 
زوال ا حسوس. 
ويذهب أرسطو إلى أن للمخيلة شأناً عظيماً في الأحلام؛ فهى المصدر الذي تنبعث 
منه صور الإحساس السابقة» فتظهر هذه الصور في النوم» وتخدع الحالم؛ لأن ذهنه 
ينصرف عن كل شاغل خارحي» ولا يستطيع ما يستطيعه اليقظان من مراحعة حاسة 
بأخرى. وتفسير ذلك أن المخيلة تعظم قوتما في أثناء النوم على إثر تخلصها من أعمال 
اليقظة التي تطغى عليها في أثناء النهار» فتقصيها عن الوعي أو تبدها في غموض» شأتما 
Freud. Interpretation of Dreams P. 103.‏ - 
' يذهب الدكتور إبراهيم بيومي مدكور في كتابه "في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه" إلى أن ارسطو وضع رسالتين» 
وهما: "رسالة الأحلام" و "رسالة التنبؤ بواسطة النوم"» وقد عني هما تلاميذ أرسطو وأتباعه من المشائين عناية 
كافية. انظر: 
- ملكورء إبراهيم بيومي. في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهء القاهرة: دار المعارف» 91/5١م.‏ 
' هو أحد الحواس الباطنة الخمس» وهي: الحس المشترك» والذاكرة» والخيال» والوهم» والحافظة المتصرفة. 


37 Ross ,S.D. Aristotle (Desommoet vigillia) ,oxford press vol I P. 454. 
.7١١ص‎ ؛م١977 كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية» القاهرة: دار المعارف»‎ * 
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في ذلك شأن اللهب حين يتفاعل أمام لحب يكبره» والألم أو السرور حين يذوب في ألم 
أو سرور أشد عنفاًء فإن زال عنا ما يجعلنا نخس بضآلتهاء بدت جلية واضحة.' " 


ومعنى ذلك أن الحلم يحول الأحاسيس الخفيفة إلى أحاسيس مكيّرة؛ "فالنائم الذي 
يسمع صلصلة خفيفة في أذنيه» يرى في حلمه أن برقاً أو رعداً يمسهء وإذا اتصلت بجزء 
من جسمه حرارة ماء توهم في حلمه أنه يقتحم النار ويصطلي بماء فإذا استيقظ عرف 
هذه الأشياء على حقيقتها "'“ 

فالأحلام في جملتها عند أرسطو تنشأ من صور ذهنية لإحساسات سابقة تث 
المخيلة بأشكال شت. '“ وقد فطن أرسطو - زيادة على ذلك - إلى أثر الميول والعواطف 
والانفعالات والأمزحة في تشكيل الأحلام» حت يرى ا حب ما يساير نزعات هواه» ويرى 
الخائف مثيرات خوفه ويعمل على اتقائها؛ إذ كثيراً ما يرى الإنسان في منامه أشيائى 
كانت موضع تفكيره في يقظته. "أ 

- موقف أرسطو من الرؤيا الصادقة 

لا يقبل أرسطو الرأي القائل بأن الأحلام (الرؤى) هي من الله» ويرفض أن يتخذ من 
النوم وسيلة للتنبؤء ويستبعد من مذهبه جميع التفسيرات الدينية والتعليلات القائمة على 
قوى وأسرار غامضة. كما يقصر أرسطو مسألة التنبؤ بالغيب عن طريق الأحلام "على 
ما يعرض للمرضى ومضطري العقول» وأن التنبؤ الصحيح عنده» إنما هو عمل من أعمال 
النفس السليمة والعقول الثاقبة "7 

ويجمع الباحثون على أن مجمل آراء أرسطو في الأحلام قد لاقت قبولاً لدى مفكري 
الإسلام» ولم يخرجوا عليه إلا في ما يتعلق بموقفه من عدم تأييد الرؤيا الصادقة. 


Beare ,John. Greak Theories of Elementary Cognition. Oxford 
Clarendon Press, 1906, P.P. 51-52.. 
40 Ross. Aristotle. Op. cit P. 463. 
. أ“ الطويل» توفيق. الأحلام القاهرة: مكتبة الآداب» ١٤۱۹م» ص1۹‎ 
«(Sensorial Dreams) المرحع السابق» ص85. ويلاحظ أن أرسطو قشم الأحلام إلى قسمين: أحلام حسية‎ 3 
.(Psychic Dreams) وأحلام نفسية‎ 
.5١ شيشرون. علم الغيب في العالم القديم, ترجمة وتعليق: توفيق الطويل» مصر: دار النهضة العربية» د.ت» ص‎ ' 
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44 
ت. الرواقية: 


تَثّل آراء الرواقية في الأحلام رافداً رئيساً من روافد التراث القديم» ولا سيّما اليوناني 

- النفس الإنسانية والتنبؤٌ بالغيب 

بھی راونا أن :لكشن الالسانية تتلكة او لام ها طن "امس أو 
سبق النظر في المستقبل. فالطبيعة البشرية تبين عن مقدرقا على التنبؤ بالغيب» عندما 

النفس جذب أو إمام إلهي» وليس في ذلك من بدع.”* 

شهواته» دون أن تستعين بالنظر أو السمع أو نحوه من أدوات المعرفة الحسية»' ' وهو ما 

يعرف - عندهم - بالرؤيا الصادقة. وتفسير ذلك -عندهم- أن النفس تدب فيها الحياة 

والقوة عند النوم» فمتى استنام الجسم كان كجنة فارقتها الحياة» فتستيقظ النفس وتقوى 
على ما تعجز عنه في حال اليقظة؛ إذ تكون فريسة لشهواتاء وبذلك تقوى على 
۷< 
وقد تأثّر متصوفة الإسلام بهذا الرأي» فَعدّوا النوم أحاً للموت؛ فالموت إذا نزل 

الصوفية أن بميتوا أنفسهم موتاً صناعياً؛ إذ بالموت يكون تمام انكشاف الحجاب "3 

35 الرواقية: هي لفظ يطلق على المدرسة الفلسفية اليونانية الكبيرة التي أنشأها "زينون الأكيتومي" بمدينة أثينا في أوائل 
القرن الغالث قبل الميلاد» ويطلق على أتباعها أسماء عدّة» منها: أهل الرواق» وأهل المظال» وأصحاب الاسطوانة. 
انظر: 
- الشهرستاني» أبو الفتح تاج الدين بن عبد الكريم. الملل والنحل» تحقيق: محمد كيلان» بيروت: دار المعرفة» 


۲ ا ص۲٥۲‏ . 

: شيشرون» علم الغيب في العالم القديم» مرحع سابق» ص۱٩‏ . ويلاحظ أن المراد "باحس " -من الماجس- هو 
أن يوهب الإنسان إدراكاً حدسياًء ولذلك يطلق على بعض السات من اسم "النساء ال ماجسات"؛ أي الواسعات 
العلم بالأمور» ويضاف هذا "المجس" إلى الحيوانات عموماً؛ لشعورها بأمور قبل أن تقع» وقد أثبت العلم الحديث 
معرفتها بوقوع الزلازل قبل حدوثها. 

55 المرحع السابق» ص۹۸ . 

۷ شا ون» علم الغيب في العالم القديم» مرجع سابق» ص٤ ٤‏ . 

3 الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» القاهرة: طبعة عيسى البابي الحلبي» 957١م‏ ج٤»‏ ص۲۸٤‏ . 


3 


٤‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰۷۲ ربيع 574 ۱١۳/۵٠١۲م‏ بحوث ودراسات 

ويفرّق الرواقية - كالمسلمين - بين الرؤيا التي تكون من الله» والحلم الذي هو من 
حديث النفس وصدى طبيعتهاء فقالوا: إن الله لم ينشئ الأحلام الباطلة قط. '” وقشموا 
الرؤيا إلى "صريحة لا تحتاج إلى تغيير» ومرموزة تحتاج إلى تأويل» وساقوا من الأمثلة ما 
يوضح رأيهم» كما ذهبوا إلى أن الرؤيا الواحدة تختلف في المعنى الذي تحمله باحتلاف 
الناس» بل قد يختلف عند الفرد الواحد باحتلاف ظروفه» أو باختلاف المعبّرين الذين 
يتعرضون لتأويلها.""” 

وقد لاحظ "شيشرون" في معرض حديثه عن أتباع الرواقية أتمم لا يرون بأساً من 
احتلاف المعبّرين في الرؤيا الواحدة؛ لأن ذلك يدل على فطنة أصحابهاء ويستشهد في 
ذلك بأمثلة من كتابات "كريسبوس" و"انتباتر" الرواقييّن» فيقول: "إن عذاءً تحول ق 
المنام إلى "نسر" فعبّر الرؤيا أحد المعبّرين بالنصرء باعتبار النسر أسرع الطيورء وأوّها غيره 
إلى الحزمة» استناداً إلى أن النسر يطارد غيره من الطيور» فهو على الدوام يسير وراءها ""” 

ويضع الرواقيون "للمعبّر" صفات تشبه نظرة المسلمين من بعض الوحوه» فهو "أقدر 
على التعبير متى كان طاهراً نقي النفس» بعيداً عن الدنس» ممتازاً بالذكاء الغلاب» والعلم 
الكامل كمالاً مطلقاء بل إنه لا يستطيع أن يكون معبراً إلا إذا كان حكيماً "”” 


ث. أرطميدورس (١م):‏ 


7 غ2 اا 0 5 0 7 
أرطميدورس الأفسسي هو صاحب كتاب تعبير الرؤيا والمؤسس الحقيقي لعلم تعبير 
الرؤيا'” عند اليونان. وقد استقى معلوماته المتعلقة بفن التعبير من كتابات السابقين» ومن 

أ ابن خلدون» عبد الرحمن. المقدمةء القاهرة: دار الشعب» 957١م‏ ص45. 

5 شيشروك» علم الغيب في العالم القديم» مرحع سابق» ص٤‏ ". 

'” المرجع السابق» ص57. 

'” المرجع السابق» ص٦٦‏ . 

0 الطويل» الأحلاب مرجع سابق» ص5 ۱۹ وما بعدها. 

* كتاب "تعبير الرؤيا" لأرطميدورس الأفسسي شاع أمره عند المسلمين في دراسة الأحلام؛ حت لا تكاد تصادف 
كتاباً يؤرخ للأحلام أو يضع عنها بحثاً مقارناً إا ويشير إليه. وقد روى صاحب الفهرست (ج۲» ص5 7١‏ من 
طبعة فلوحل) أن حنين بن إسحاق (ت0٠7٠ه/807م)‏ نقله بمقالاته الخمس إلى العربية» ولا سيّما أنه كان يجيد 
اللغة العربية واليونانية مثلما يقول ابن خلكان صاحب "وفيات الأعيان" (ج١»‏ ص۲۲۹)» وابن أبي أصيبعة في 
"طبقات الأطباء" (ج١ء‏ ص١8١).‏ وكان نقله هذا في أواحر القرن الثاني المجري» وقد بقي الكتاب -حتى عهد 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ۹0 


تحاربه الشخصية وعشرته للناس» واختلاطه بالمشتغلين بالكهانة والعرافة - على احتلاف 
أهوائهم -, فضلاً عن رحلاته التي استغرقت أعواماً طويلة في آسيا وإيطاليا وبلاد اليونان 


وغيرها. ويتبع أرطميدورس في كتابه هذا منهج تقصي الواقع من خلال التجارب 


المستمدة من الواقع؛ ويدلّل عليها ببراهين عقلية. وقد تأثّْر المسلمون بمذا الكتاب» 
وألبسوه ثوباً عربياً» ونفثوا فيه روحاً إسلامية خالصة» كادت تمحى معلمه *” 


ويقسم أرطميدورس الأحلام قسمين؛ الأول: الصريح الذي لا يحتاج إلى تعبير؛ فهو 
يتحقّق في اليقظة كما يظهر في المنام. والثاني: ما يتسثّر وراء رموز مقنعة يعوزها التعبير 
(التأويل)؛ فيكون في صورة جازية. ويسوق على هذا أمثلة يوضّح با ما ذهب إليه من 
آراء» فيقول: "الرؤى (إما) ظاهرة ومنها ذوات تأويل. أما الرؤيا الظاهرة فهي التي تكون 
مثل الشيء الذي تدل عليه» مثل إنسان يرى كأنه في البحر» وكأن البحر هاج عليه 
وتموج فلما أصاب ذلك بعينه» وذلك أنه سار في البحر وهلكت سفينته» ولم يسلم ممن 
كان فيها أحد إلا هو ونفر يسير. ومثل إنسان رأى كأن رحلاً قد طعنه» فلما أصبح 
وخحرج من موضعه ضربه ذلك الرحل ضربة على كتفه في الموضع الذي رأى ثي منامه أنه 
ضربه... أما الرؤى ذوات التأويل فهي التي يرى الإنسان فيها في منامه شيئاً فيدل ذلك 


على شيء آخر بمشاركة فيما بينها وبين ال 


قريب- في عداد المفقودات» إلى أن اكتشف المخطوط فؤاد سرکین» ثم نشره توفيق فهد (دمشق» 9515١م)»)‏ وقد 

اعتمدنا على هذه النسخة في عرض مسائل الكتاب. 

وقد حرى أرطميدورس في تصنيف كتابه على النسق الذي حرى عليه المسلمون من بعد؛ إذ وضعه في ثلاث 
مقالات وسلسلة فصول قصيرة كثيرة - كاد أكثرها يكون فقرات-» وضمّنه قواعد التعبير» وبيانات يفيد منها أهله 
والمشتغلون به. وقد نمج المسلمون ما يشبه هذا المنهج في مقدماتهم -كما سيأقٍ بيانه-» غير أن معظم الباحثين 
يميلون إلى القول بأن هذا التشابه الواضح بين كتاب أرطميدورس وكتابات المسلمين في موضوع الأحلام» لا يعني - 
بالضرورة- تأثرهم المباشر بكتابه» أو المبالغة في بيان هذا التأثَر؛ِ لأن المسلمين شرعوا في دراسة الأحلام وبيان علاقتها 
بالرؤى الصادقة والنبوة قبل ترجمة هذا الكتاب بوقت كبير. انظر: 

- الطويل؛ الأحلام» مرجع سابق» ص١۱۸‏ وما بعدها. 
'” الطويلء الأحلام؛ مرجع سابق» ص85١.‏ 
'” أرطميدورس. كتاب تعبير الرؤياء ترجمة: إسحاق بن حنين» تحقيق: توفيق فهد» دمشق» 574١م‏ المقالة الأولى» 

. ۲٣ص‎ 


۹٩‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰۷۲ ربيع 474 ١ه/1١٠ام‏ بحوث ودراسات 

والرؤى عند أرطميدورس تنقسم إلى ما هو محمود» وما هو مذموم» ويضرب مثالاً 
على الروايات المحمودة؛ فهي كأن يرى الإنسان ملائكة السماء وهم مسرورون فرحون» 
ويراهم كأنهم يعطونه شيئاً من خيراتهم. أما الروايات المذمومة من الأمرين جميعاً فمثل أن 
يرى الإنسان في منامه كأنه سقط في هوة» أو ارتفع عليه اللصوص."” 

ويفرّق أرطميدورس بين الحلم والرؤياء فيقول: "الرؤيا تخالف الأضغاث (الأحلام)؛ 
لأن الرؤيا من (إيرن) باليونانية ومعناها القول الحق. والحلم من (انيرس) وهو مشتق من 
ا وا 

وإلى مثل هذه التقسيمات يذهب علماء المسلمين» مع بعض الاختلافات التي تتفق 
وعقيدة التوحيد من جهة؛ واحتلاف العادات والتقاليد من جهة أخرى» وذلك كتقسيم 

۹ 

السمنودي» والسالمي» والنابلسي وعیرهم؛: 

وتسهم الرمزية إسهاماً فاعلاً في تأويل أرطميدورس للرؤى والأحلام» وي ما يأتي 
بعض الأمثلة على ذلك: ٠"‏ 

- اتخاذ الحالم رمزاً لغيره» ومثال ذلك أن إنساناً رأى في منامه أنه قد مات» فعرض 
له أن أباه مات» وهو غيره» إلا أنه مشارك له في النفس والبدن. 

- اتخاذ الآحر الغير» رمزاً للحالم» ومنه أن إنساناً رأى في منامه كأن أباه يحترق في 
النار» فعرض أن مات صاحب الرؤيا نفسه» فصار أبوه بسبب اغتمامه عليه كمن يحترق 
بالنار غماً. 


- ارتباط الرمز بصاحبه وشخصيته» ومركزه وظروفه وأحواله في حياته» ومن ذلك 
حواز أن يحمل الرمز الواحد للثرى معنى» يختلف عن لمعنى الذي يحمله للفقير؛ فولادة 
المرحع السابق» ص79. 
المرجع السابق» ص١7.‏ 
'* انظر: النابلسي» عبد الغني. تعطير الأنام في تعبير المنام, القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 54 8١ه.‏ 
أرطميدورس» كتاب تعبير الرؤياء مرجع سابق» المقالة الأولى» ص٣۲‏ وما بعدها. ويالاحظ ق هذا الجانب أن 

"فرويد" اعتمد على كتاب "أرطميدورس" في هذه الأمثلة التي يوردهاء ويظهر ذلك في: 
Freuds. Interpretation of Dreams, op. cito, p.89.‏ - 


۸ 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ۹۷ 
الطفل في الرؤيا إذا وقعت للفقير أصاب خيراً ورزق» وإذا وقعت للغني فَقَدَ سلطانه على 
بيته؛ لأن الطفل على الدوام محكوم بغيره. كما أن الرمز الواحد عند أرطميدورس يحمل 
كثيراً من المعاني التي تختلف باختلاف الأمم والشعوب ولملل» وتتباين عند الأفراد بتباين 
ثقافتهم وتقاليدهم وصناعاتم وطرائق معيشتهم ونحو ذلك» وهذا هو فهم المسلمين أيضاً 
للرمز. 

وفيما يخصّ صفات المعبّر للرؤياء يذكر أرطميدورس مجموعة منهاء'' من مثل: أن 
يكون المعبّر من أصحاب العقل السليم والرأي السديد» وأن يكون متقناً لأصول تعبير 
الرؤى علماً وعملاً» وألا يتكلم عفواً أو اعتباطاً في تعبير الرؤى» ولا ينطق إلا عن روية 
وتفكير؛ لأن الاستخفاف بالتعبير أمر شائن لا يشرف صاحبه» وفوق ذلك أنه مضر 
لصاحب الرؤياء كذلك أن يظل على اتصال يصاحب الرؤيا للاستفسار عمًّا خفي عنه 
حتى يتمّم التأويل. 

ما بالنسبة إلى تأثير أرطميدورس في علم تعبير الرؤيا عند المسلمين» فقد أجمع عليه 
معظم الباحثين في جال دراسة الرؤى والأحلام. فآراؤه في جملتها -كما أشرنا- تعبّر عن 
روح شرقية فيّاضة لاقت قبولاً في نفوس معبّري الرؤيا المسلمين» خاصة أن أرطميدورس 
يقول بالرؤيا الصادقة» ويَعُدَّها من وحي الآلحة. كما أن تقسيماته لكتابه حرى عليها 
المسلمون من بعد. 

يقول توفيق الطويل في التعبير عن هذا التأثّر: "إننا إذا جرّدنا كتاب أرطميدورس من 
صيغة الوثنية اليونانية» وجرّدنا ما يقابلها من آراء المسلمين - على نحو ما سيأق تفصيله 
- من مسحته الدينية الإسلامية» فما نرى من خلف بينها رغم تفاوت الزمان واخحتلاف 
المكان لأتما عامة ومشتركة» وهكذا نلاحظ أن تفكير المسلمين في هذا الصدد» كان 
صدى للأصول التي أسلفناها عن أرطميدورس الذي انتقل إلى العرب وساير عقلية 
آهل" لكن الطويل في معرض حديثه عن هذه المسألة» يعود فيتحفظ بعض الشيء 


1 أرطميدورس» کتاب تعبير الرؤياء مرحع سابق» ص۹٩۳‏ وما بعدها. 
" الطويل؛ الأحلام؛ مرجع سابق» ص57١.‏ 


۸ إسلامية المعرفة السنة الثامنة عشرة» العدد ۷۲ ربيع 474 ١ه/1٠ام‏ بحوث ودراسات 
في قبول هذا الرأي الذي أعلنه؛ إذ يقول: "ينبغي ألا نبالغ في نقل المسلمين عن غيرهم؛ 
فإن وحدة العقل الإنساني عند كافة الشعوب من شت العصور تأي بالعجائب في وجوه 
التشابه في الأفكار ولا سيما في موضوع - كموضوع الأحلام - أليف عند الناس في كل 
اا ون 


وعضي الطويل في تأكيده هذا التحفظ» فيقول: "إن ترجمة حنين بن إسحق لكتاب 
أرطميدورس» ونقله للعالم الإسلامي خاو تنا عد | عن ابات عدؤدة اللي 
الإسلاميين بما يقرب من مائة عام» فابن سيرين توفي (۷۲۸م) وحنين بن إسحق توق 
(۸۷۷)» ومن المرحح أن الكتاب قد نقل إلى العربية في عام (١۸۲م)‏ على أقل تقدير» 
ومن ثم لا يرقى إلينا الشك في أن المسلمين لم يأذوا عن أرطميدورس آراءهم في التعبير» 
اللهم إلا إذا قيل إن أفكاره وصلت إليهم قبل ترجمته في اقتباسات المشتغلين بهذا 
العلم."“' 


الثاً: موقف الفِرّق الإسلامية من الرؤى والأحلام 


.١‏ أهل السّنة: 


1 


يأحذ السّنة بمنهج تقسيم الرؤى إلى قسمين (الرؤيا الصادقة» والحلم)» استناداً إلى 
قول النبي كلِ: "الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان."” يقول صاحب التمهيد: 
"وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأتما من النبوة» وأن التصديق يما 


' المرحع السابق» ص97١.‏ 

'' المرحع السابق» ص55١.‏ ونحن لا نوافق الدكتور توفيق الطويل في كثير ما يذهب إليه مصنفو كتب الأحلام من 
المسلمين الذين يستشهدون بأقوال "أرطميدورس"» مثل: ابن غنام صاحب كتاب "تعبير الرؤيا"» وعبد الغني 
النابلسي صاحب كتاب "تعطير الأنام"» مع أن لمؤلاء قدرهم في محال تعبير الرؤيا. 

“ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب التعبیر» ج٤»‏ ص155. 

'' ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق: سعيد أحمد 
غراب» القاهرة: المكتبة السلفية» 5.0١ ١‏ ١هء‏ ج۱» ص7/85. 
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ويقسم أهل السنة الرؤيا الصالحة إلى أربعة أقسام؛"” أوها: إلمام يلقيه الله -سبحانه 
وتعالى - في قلب العبد» وهو الكلام یکلم به الرب عبده في المنام كما في قوله ن 
وماك لَك أن تكلم أنه ر وااو من وای حاب او ل رر ری دما ا 
عن حَكِيمٌ 4 (الشورى: ١ه).‏ 


ويرى ابن تيمية أن الوحي هو الإعلام السريع الخفي» إما في يقظة أو في المنام» فإن 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة كما ثبت عن النبي 
يل في الصحاح» وقال عبادة -ويروى مرفوعاً- "رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 
المنام.. فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون مناماً."” والثاني: مثل يضربه له ملك 
الرؤيا الموكّل بما. وهذه المسألة كانت موضع حلاف لاحتياحها إلى دليل» فقد أثبتها ابن 
القيم وابن العربي وابن حجرء ورفضها القرطبي. ' ' والثالث: عروج روح النائم إلى الله - 
سبحانه وتعالى - وخطابما له» واستدل ابن القيم على ذلك بحديث عمر بن الخطاب ذه 
حين لقي علي فقال: يا أبا المسن» رما شهدت وغبنا وشهدنا وغبت» وثلاث أسألك 
عنهن» فهل عندك علم؟' ' والرابع: دحول روح النائم الجنة ومشاهدتما. 

وتكمن أسباب صدق الرؤيا الصالحة عند السلف في ثلاثة أمور: 


الأول: تحقيق ولاية الله تعالى المتمثّلة في قوله كك: Ti}‏ ا 0 
َيه OES‏ الاموا وَككَاوا فرت ل هر اشقا 


15 ١ 
بدت‎ 
N 
15 0 


'' ابن القيم» » هس الدين محمد بن أبي بك كر. الروح» تحقيق: بسام العموش» الرياض: دار ابن القيم» 5٠"‏ ١ه‏ 
ص۲۹ وما بعدها. 
ف ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى, جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
"” انظر: 
د.ت» ج۱» ص5 ۱۹. 
- ابن القيم» الروح» مرحع سابق» ص۲۹ وما بعدها. 
- البغوي» الحسين بن مسعود. شرح المسّنة, تحقيق: زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» ط۲» ۱۹۸۳م 
ج۱۲» ص ۲۱۱. 
- الجصاص» أحمد بن علي الرازي . أحكام القرآن» مصر: مطبعة الإمام» ۹ ه» ج۳» ص٤۱۰۷‏ . 
. ابن القيم» الروح» مرحع سابق» ص ۳۱-۳۰ . 


٠٠١‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰)۷۲ ربيع 4 57 ١ه/١1١٠٠ام‏ بحوث ودراسات 


مح 5036 مول و م 


وف الْآَحْرَةَ لا بدي كلمت انه دلت هو الور لْعَظِيمْ # (يونس: 54-57). وقد 
ورد تفغسير البشرى ی ف ١‏ الحياة الدنيا ق الأحاديث الصحيحة بأتما الرؤيا الصالحة. 


والثاني: الحرص على الصدق في الحديث. فقد أحرج الإمام أحمد في مسنده من 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي بي أنه قال: "إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن 
تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم رن 

والثالث: الجِرّز من الشيطان عند النوم؛ وذلك بمراعاة آداب النوم التي جاءت في 
السنة النبوية» ومنها: النوم على طهارة» والتعوذ والقراءة عند النوم (قراءة آية الكرسي» 
وآخر آيتين من سورة البقرة» والمعوذات). 

ويذهب ابن القيم إلى "أن رؤيا الأنبياء وحي؛ وأا معصومة من الشيطان» وهذا 
باتفاق الأمة.""" ولا أدل على ذلك من رؤيا إبراهيم الل في شأن ذبح ابنه إسماعيل. 
قال تعالى: 38 اما بلع مع عى ال می إن ار ف الْمتا أن دحك فَأظرْمَادًا نحت 
قالات آمل ما مسجد إن کا وناور 46 (الصافات: )٠١١‏ دا e‏ 
محمد 4 في قصة الحديبية. قال تعالى: قد صد لهسو ألمي لحي لالد 
الحرم إن سا آله منوت علقي ر٤‏ وسک وَمُقضَرنَ لاه ال م 
دلت فتحافرسًا 4 (الفتح: ۲۷) 

ورؤيا الأنبياء تقع وحياً لأسباب عدّة منها: العصمة من تثّل الباطل أو الشيطان أو 
الخيال لهم في صورة الحق؛ ولذلك فرؤياهم حق. واتصاف جميع الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- بعدم الغفلة؛ إذ تنام أعينهم ولا تنام قلويهم» كما جاء في الصحيحين وموطأ 
الإمام مالك من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي وليه قال: "إن عيني تنامان ولا 


VTi 5‏ 
ينام قلبي. 


۴ 


'' أحمد بن حنبل. المسند» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» بيروت: مؤسسة الرسالة» 415 ١ه‏ ج۲» ص۷٠٠‏ . 

'" ابن كشير» إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» اليمن: دار هجر» ط١ء‏ 
اه ج۳» ص٤‏ . 

اا بن أنس. الموطاًء باكستان: مطبعة البشرى» د.ت» ج۱» ص۲۰. 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ١.١‏ 


أ. علم تعبير الرؤيا عند أهل السّية:*" 
يَعْدَ علماء السنة علم ت E‏ والسنة والواقع 


المحمسوس» وهو ليس رجماً بالغيب كما ظن بعضهم.” ' والآيات الدالة على ذلك كثيرة» 
منها قوله كيْكَ: ل يكن يدينك كر الأمليث 4 (يوسف: 5).» وقوله 


تعالى: #إوڪللك مکنا ليود ا رض لمهم وبل الْذّحَادِيثِ # (يوسف: .)١١‏ 


وقد دلت السّئنة على صحة هذا العلم في أكثر من حديث وموضع» منها: ما ورد 
في كتاب "بدء الوحي"» الحديث الثالث» أخرج لسنده عن عائشة -رضي الله عنها- أتما 
"قالت: أول ما بدئ به رسول الله ئي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء..." ' وقد ورد النص نفسه أيضاً في 
كناب اتر الات الأول" وزو كلك كنات اشر بات اقرا با 
ربك الذي حلق" بلفظ: "كان أول ما بدئ به رسول الله ¥# الرؤيا الصادقة في 
النوم...>"" وغيرها. ويدخحل تعبير الرؤيا في دائرة التقوى لقوله تعالى: فض ی ادر ری 
يو سيان # (يوسف: .)٤١‏ 


وقد وضّح ابن القيم مكانة هذا العلم في كتابه "التبيان في أقسام القرآن"» وكذلك 
في كتابه "زاد المعاد" عند حديثه عن رسوخ شيخه الشهاب العابر في علم التأويل؛ إذ 


'' التعبير في اللغة مخستص بالرؤياء وهو العابر من ظاهرها إلى باطنهاء نحو: 98 نکر ليها تكرت" 46 
(يوسف:۳٠)»‏ وهو أحص من التأويل؛ فإن التأويل يقال فيه وي غيره. انظر: 
- معجم ألفاظ القرآن, القاهرة: مجمع اللغة العربية» ٠٠۹‏ ١هء‏ ص۳۳. وقال ابن منظور: "عبر الرؤيا وهو يعبرها 
عبرا وعبارة وعبرهاء فسرها وأخبر بما يؤول إليه أمرهاء واستعبره إياها: سأله تعبيرها". انظر: 
- ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج4» ص9 07. أمَا اصطلاحاً فهو التفسير والإخبار بما يؤول إليه أمر 
الرؤيا. انظر: 
- ابن خلدون» المقدمة» مرجع سابق» ص 2585 ٤١١‏ . 
"" من أمثال الفلاسفة وكبار الصوفية؛ فهم لم يعنوا كثيراً بالبحث في هذا العلم. انظر: 
- الطويل» الأحلام» مرحع سابق» ص۳٠٠‏ . 
'' البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ج١2‏ ص۲۳ . 
'' المرحع السابق» ج4» ص5 898. 
*" المرجع السابق» ج۸» ص٤ .۷١‏ 


۲ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰۷۲ ربيع 576 ١ه/18١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
يقول: "وهذه كانت حال شيخنا هذاء وسوقه في علم التعبير» وسمعت عليه عدة أجزاء» 


ل ۷۹ 


ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه» لصغر السن واخترام المنية له رمه الله. 

ويفرّق ابن تيمية بين التعبير والتأويل» فيقول: "فالحاصل أن تأويل الرؤيا يشمل 
تفسيرها الذي تسميه عبارة الرؤيا ويشمل الحقيقة التي تؤدي إليها الرؤياء فالتعبير أخص 
من التأويل." " 

ويقسم علم التعبير الرؤيا إلى نوعين: الأول: ما هو ظاهر لا يحتاج إلى تأويل» ومثاله 
رؤيا إبراهيم اكل أنه يذبح ولده. والثاني: ما هو من ضرب الأمثال للنائم» وهذا النوع 
هو الأكثر والغالب على الرؤياء وهو الذي يحتاج فيه إلى تأويل» ومثاله رؤيا يوسف اكلفكلا 
أن الكواكب والشمس والقمر تسجد له» فكان تأويلها سجود إخوته وأبويه له» وهذا ما 
تكلم العلماء في تأويله» "ووضعوا له القواعد التي يمكن با معرفة تأويل الرؤيا."'" 


ويذهب ابن تيمية إلى أن "الرؤيا تدرك بالمقايسة والاعتبار... وذلك أيسر من إدراك 


Tn 


4 5 . ۰ ۸ 5 ب 1 5 E‏ 
شيء على البديهة من غير مقال معروف... 7 ويقول في موضع آخر: 'إذا عرف ان 
مادة العدل والتسوية والتمثيل» والاعتبار والتغيير من جنس واحد» فيستدل بمذه الأسماء 
AT, 00 5 7 5‏ 

ويقول ابن القيم في المعنى نفسه: "لقد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدراً 
وشرعاً ويقظة ومناماً» ودل عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من شيء إلى نظيره 
واستدلالهم بالنظير على نظيره» بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة 
An 5 5 - 5 0 f :‏ 
ونوع من أنواع الوحي» فإنها مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. 
'" ابن القيم» همس الدين محمد بن أبي بكر. زاد المعاد» بيروت: مؤسسة الرسالة» د.ت» ج۳» ص9 515-51. 
'* ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» العقيدة التدمرية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» الرياض: 

مكتبة جرير» 4١7‏ ١هء‏ ص۱٩‏ وما بعدها. 

4 ا مرجع السابق» ج١35‏ ص۲ ۸. 
"ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج١١2‏ ص578. 


'* المرجع السابق» ص۲٠٠‏ . 
ف ابن القيم» أعلام الموقعين, مرحع سابق» جا“ ص۲۹۰ . 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ٠٠۳‏ 


ويعبّر محمد بن سيرين عن المعنى عينه بقوله: "والعبارة قياس واعتبار وتشبيه وظن» لا 
يقطع با إلا أن يظهر في اليقظة صدقها أو يرى برهانها."”” 

فالحاصل من كلام هؤلاء العلماء أن تعبير الرؤيا يعتمد على القياس والاعتبار 
والمشابمة في الاسم والصفة بين الرؤيا التي تمثل حانب المعقول وتأويلها الذي يثّل جانب 
0 أو بين قيام الرموز في الرؤى وضرورة تعبيرها للكشف عمَّا تحمل من حفي 
ا 


ب. أقسام تأويل الرؤيا: 

يقول البغوي في كتابه "شرح السّنة": "واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساماًء فقد 
يكون بدلالة من جهة الكتاب» أو من جهة السُنة» أو من جهة الأمثال السائرة بين 
الناس. وقد يقع على الأسماء والمعاني» وقد يقع على الضّد والقلب.""” 

وف ما بخص التأويل بدلالة القرآن» يرى ابن القيم "أن فهم القرآن يعبر عن الرؤيا 
أحسن تعبير» وأصول التعبير الصحيحة إنما أحذت من مشكاة القرآن» فالسفينة تعبّر 
بالنجاة لقوله تعالى: اة وَأصَحَبَ ألسَفِيكة # (العنكبوت: ٥‏ والخشب يعبر عنه 
بالمنافقين لقوله تعالى: لوست حشب مُسَتَدَةُ # (المنافقون: .)٤‏ 

أمَا عن التأويل با حديث فيقول ابن سيرين: "والعابر يحتاج أيضاً إلى اعتبار أخبار 
رسول الله يِه وأمثاله في التأويل» كقوله: "خمس فواسق» وذكر الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور»"” وقوله في النساء: "إياك والقوارير"» وقوله في المرأة: "المرأة 
خلقت من ضلع أعوج "130 


ابن سيرين» أبو بكر محمد. الإشارة في علم العبارة» تحقيق: خالد علي محمد الرياض: مكتبة الصفحات 
الذهبية» ٤١۹‏ ١ه»‏ ص٤١١‏ . 

* العتيي» الرؤى عند أهل السنة والمخالفين» مرحع سابق» ص۸۸. 

'* البغوي» شرح السنة» مرجع سابق» ج17١2‏ صض۲۲۰. انظر أيضاً: 
- ابن القيم» أعلام الموقعين» مرحع سابق» ج١2‏ ص97١-1915.‏ 

** البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» ج٤»‏ ص۲٤‏ . 

أ“ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, بيروت-دمشق: دار ابن كثير» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» حديث 
۸ ج4ء ص١١18.‏ 


٠١١ ٤‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۷۲ ربيع 474 ١ه/17٠ام‏ بحوث ودراسات 

ومن التأويل بالأقوال السائرة بين الناس» قول إبراهيم لإماعيل عليهما السلام: "غير 
أُسْكُمّة (عتبة) الباب"؛ أي طلّق زوحتك» وقول لقمان لابنه: "بدّل فراشك"؛ أي 
زوحتك»... كَ 


والتأويل بدلالة المعاني فيه الكثير» وهو الغالب في تأويل الرؤياء ويظهر بصورة 
واضحة في تأويل رؤيا يوسف اطا التي رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً 
ساحدين؛ إذ إن وحه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وها منافعهاء 
وما أن الأب والأم هما الأصلء والإخوة هم الفرع» فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم 
نوراً وحرماً لما هو فرع عنه» فلذلك كانت الشمس أمه» والقمر أباه» والكواكب إخوته. " 

متعم لامب أن الس لفظ مقف كانت لأمنة وان القمر والكواكتب 
مذكرات» فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسب أيضاً أن الساحد معظّم محترم للمسجود 
له» والمسجود معظَّم محترم» فدلٌ ذلك على تعظيم يوسف واحترامه من أبويه وإحوته, 
ومن لازم ذلك أن يكون بمحتبى مفضلاً في العلم والفضائل الموحبة لهذا الأمر. ولذلك قال 
أبوه كما جاء في محكم التنزيل ج ودک َي كرك رمك من تأويلالأحاديثِ 4 
(يوسف:1). والأمر كذلك دلالة المعاني قي رؤيا يوسف» ورؤيا ملك "“ 


يتطرق السلف بعد ذلك إلى وضع قواعد وآداب لتعبير الرؤياء يحب على الرائي أن 
يتبعهاء وأهمها ما ورد في حديث أبي قتادة ظله قال: معت رسول الله كيل يقول: "الرؤيا 
الحسنة من الله» فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبء وإذا رأى ما يكره 
فليتعوذ بالله من شر الشيطان» وليتفل ثلاث ولا يحدث بما أحداً وإنما لن تضره.""" ولهذا 
نصح نبي الله يعقوب الكت ابنه يوسف الث ألا يقص الرؤيا على إخوته. قال تعالى: 


'' ابن سيرين» الإشارة في علم العبارة» مرحع سابق» ص77١.‏ انظر أيضاً: 
- ابن سيرين» تفسير الأحلام مرجع سابق» ص5 .١١‏ 
' ابن سيرين» الإشارة في علم العبارة» مرجع سابق» ص717١.‏ 
'* ابن سيرين» تفسير الأحلام» مرجع سابق» ص8؟١.‏ 
' المرحع السابق» ص ١7١0‏ وما بعدها. 
“أ انظر: 
- البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب التعبير» ج٤»‏ ص8 .7١‏ 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ه8١١‏ 
ِأدَالَيب و َلاتَفْصْضَ ل ا لشّبِطَْنَ لاضن عد وٹ 4 
(يوسف: 0). 

ينتقل أهل السنة بعد ذلك إلى وضع شروط للمعبّ منها:" 

أن يكون عالماً متفقهاً في الكتاب والسنة» مع مزيد فهم ومعرفة» وأن يكون 
ناصحاً؛ لأنه يرشد إلى ما ينفع ويتعين» وأن يكون لبيباً عاقلاً عارفاً بتأويل الرؤياء وإن 
ساءته سكت وتركهاء وأن يكون ذا رأي» وذا عقل وتدبير» فهو يخبر بحقيقة تفسير ما 
يعلم منها. ويضيف ابن سيرين إلى الخصال السابقة للرّائي(المعبّر) صفات أحرى؛ إذ 
يقول: "وكذلك يحتاج العابر أن يكون أديياً ذكياً فطناً تقياً عارفاً بمحالات الناس 
ومشاكلهم وأقدارهم وهيئاتحم... عارفاً بالأزمنة ومنافعها ومضارهاء وبأوقات ركوب 
ال :وغ ا و مها و اا 

أمّا آداب المعبّر فقد حددها السلف في الآ : 

- إذا وردت على الرائي(المعيّر) من صاحب الرؤيا في تأويل رؤياه عورة قد سترها الله 
عليه؛ فلا يخبره منها بما یکره أن يطلع عليه خلوق غيره إن كان مبتلياً لا حيلة له. 
يفعل ذلك؛ إذا وردت إليه رؤيا مكث فيها ملياً من النهار يسأل صاحبها عن نفسه 
وحالته وصناعته وعن قومه ومعيشته... ولا يدع شه معدل به ويستشهد به على 
اا کے 

- أن يتصف الرائي (المعبّر) بالطهارة والنزاهة والأمانة وتحري الصدق. يقول ابن 


القيم: "ويعتمد علم التعبير على طهارة صاحبه ونزاهته وأمانته» وتحريه الصدق والطرائق 
الحميدة» والمناهج السديدة "14 


ابن سيرين. تعبير الرؤياء تونس: مطبعة المنار» ص .٠۲۲‏ 

المرحع السابق» ص 8437. 

ابن سيرين» الإشارة في علم العبارة» مرحع سابق» ص١١7.‏ 

ا خمس الدين محمد بن أبي بكر» التبيان في أقسام القرآن» بيروت: دار المعرفة» ۱۳۹۲ه» ص١١7.‏ 


٠١٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰۷۲ ربيع 574 ١ه/١1١٠٠ام‏ بحوث ودراسات 

- أن يكون الرائي (المعبّر) "ملمّاً بعلوم تأويل الرؤى» من معرفة أصول الرؤيا 
والتأليف بينهاء وكذلك معرفة الظروف الحيطة بصاحب الرؤيا والقدرة على استخلاص 
المعاني للرؤية بعد طرح الأضغاث وأحزان الشيطان... ."7 

؟. المتكلمون: 

أ. المعتزلة: 

تبلورت آراء المعتزلة في الرؤى والأحلام في كتابات القاضي عبد الجبار» والزخشري 
على وجه الخصوص؛ إذ عالج الأول هذه المسألة بالتفصيل من خلال تعرّضه للبحث في 
النبوات أو ما أسماه "الإعلام بطريق السمع"» الذي تأدى منه إلى إنكار الرؤيا. وقد أفرد 
القاضي لهذا الغرض الحزء الخامس عشر من موسوعته الكبيرة "المغني في أصول الدين"» 
وقد أسماه "النبوات"» وكتاب "تثبيت دلائل النبوة". 

ويذهب القاضي عبد الحبار إلى أن الإعلام عن الغيب هو من أهم دلائل النبوة» 
كما أن القرآن -في رأيه- حجة من نواح ثلاث؛ "فهو حجة من طريق الفصاحة 
والبلاغة» وهو حجة لما فيه من الإخبار عن الغيوب» وهو حجة لما فيه من التنبيه على 
ذلاتن اال 

ويرى القاضي عبد الحبار أن الإعلام بطريق السمع يأتي عن طريق النبوة» فهي 
أساس التكليف السمعي» وذلك في مقابل الإعلام الذي يتم بطريق الحس والعقل.''' 
والأساس في المعرفة بطريق السمع» هو الصلة التي تقوم بين الله وعباده بطريق الأنبياء 
والرسل» والتكليف الذي تم عن هذا الطريق يسمى التكليف السمعي» ويعرف بأنه 
الأوامر والواحبات المختلفة التي يعرفها المكلفون بوساطة رحال موحى إليهم» ومنوط يهم 


أ" ابن سيرين» الإشارة في علم العبارة» مرحع سابق» ص27 ١وما‏ بعدها. 

''' القاضيء عبد الحبار. تغبيت دلائل النبوة» تحقيق: عبد الكريم عثمان» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1977م) 
ص٠٤‏ . 

''' عثمان» عبد الكريم. نظرية التكليف. بيروت: المكتب الإسلامي» ۱۹۷۱م» ص٠۹.‏ 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ٠١۷‏ 
وما دامت تلك هي نظرية النبوة عند القاضي التي يقوم عليها الإعلام بالسمع» 
واستنباط الأدلة السمعية -كما أشرنا -» وكانت الوسيلة في ذلك هي الوحي والمعرفة 
الإلمامية» التي يرى قاش عبد الجبار أتما مقصورة على الأنبياء فقط دون غيرهم؛ لذلك 
حبكي 5 - ينكر الرؤيا بكل أنواعهاء ويرفض إمكان التنبؤ بالغيب لغير الأنبياء 
e‏ 
أما الزخشري فيذهب -على عكس ذلك- إلى إثبات الرؤى من خلال تفسيره 
المعروف ب"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل"؛ بأن رؤيا 
الأنبياء وحي» 9 0 في قوله تعالى: وماکان لتر لتر انی كلما ام وسا أو من وآ 
E ER‏ ادي ڪڪ » والشجورق: 61 ولك 
ذكر الله تعالى بعض رؤى أنبيائه» فمن ذلك قوله كك: لد یری که مان مام لیک 
وؤ اسک كيرا ِل مْوَكَكوَْثْرٌ ف الار 4 (الأنفال: »)٤١‏ فهي رؤيا الرسول 
ي؛ "إذ أراه الله في منامه عدوه في عدد قليل» فأخبر أصحابه» فكان تثبيتاً هم وتشجيعاً 
لحم على عدوهم» ولو أراكهم الله عددهم كبيراً لحبنتم وهبتم الإقدام» ولتنازعتم في الرأي» 
وتفرقت كلمتكم» وترححتم بين الثبات والفرار. ""” ' 
ويذهب الزمخشري -على حلاف أهل السنة- إلى القول بأن الرؤيا -إجالاً- هي 
حديث نفس أو ملك أو شيطانء وتأويلها هو تفسير عبارتاء وكان يوسف اتلك أعبر 
الناس للرؤياء وأصدقهم عبارة لها.' '' غير أن الزخشري في تفسيره لقوله تعالى: 32 ماب 
مَعَهُ اَی کال بی إن ری ف الما آن أَدبحُكَ فاظر مادا ری قال بحا ال ا 
سَسجدف إن سا نالور )کا اما ود لین ودیک آن رهيم اقَذَصَدَّفَ 
ل نََكَدَِكَ زى الْمْحْسِيِينَ # (الصافات: .)١ ٠ ٠-١١۲‏ يذهب إلى التأكيد على أن 
رؤيا الأنبياء وحي كالوحي ف اليقظة» لذا قال 7 "إن أرى في المنام أن أذبحك" 
فذكر تأويل الرؤيا على أنما وحي من الله تعالى. "' 


''' القاضيء عبد الجبار. المغني» بيروت: اسم الناشر» د.ت» ج۱۷ ص١١٠.‏ 

الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي. الكشاف. بيروت: دار الفکر» 975١م‏ ج”ء ص۹٤‏ 5. 
المرحع السابق» ج۲» ص .١51١‏ 

' المبجع السابق» ج۳» ص۷٤٠‏ . 


ay 


Yê 


.° 
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وبوحه عام» يذهب جمهور المعتزلة إلى التسليم بالنبوة والوحي» "ويرون أن رؤيا 
الأنبياء وحي» فالرؤيا شاهد ينهض على قيام النبوة؛ لأن الوحي الذي يهبط على الأنبياء 
في يقظتهم» شبيه شبهاً ملحوظاً بوحي القيام في الرؤيا وإن تفاوتا في المرتبة والدرحة." '' 
غير أن الرؤيا -في محملها- لا تحتل هذا القدر من القداسة عند المعتزلة؛ فهم ينكروتما إذا 
كانت من أناس عاديين» أو حتى نما يسمون بالصالحين أو أصحاب الولاية. وعليه» فقد 
تعد المعتزلة -من منطلق نظرتحم العقلية- الرؤيا خيالاً باطلاً كما أسلفنا. 


ت الأشاعرة: 


بميل بعض الباحثين إلى القول بأن موقف الأشاعرة من الرؤيا قريب من موقف 
المعتزلة؛ فقد ذكر صاحب "المواقف" أن كلا من المعتزلة والأشاعرة ينظر إلى الرؤيا 
بوصفها خيالاً باطلاً» وأن الفرق بين القولين إنما يكمن في التعليل فقط. يقول: "وأما 
الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين» أما عند المعتزلة فتفقد شرائط الإدراك» من المقابلة 
وانبعاث الشعاع» وتوسط المواء» وأما عند الأصحاب إذ لم يشترطوا شيئاً من ذلك» فلأنه 
حلاف العادة» والنوم ضد الإدراك ""'' 


كما نسب الألوسي هذا القول إلى المتكلمين ولا سيمّاء الأشاعرة منهم. وق ذلك 
يقول: "والمنقول عن المتكلمين أتما خيالات باطلة» وهو من الغرابة بمكان» بعد شهادة 
الكتاب والسنة بصحتها."*' ' وذهب ابن القيم إلى مغل هذا الرأي حين نسب إلى 
الأشاعرة القول في تعريف الرؤى بأنما "علوم علقها الله في النفس ابتداء بلا سبب» وهو 
قول (منكري الأرباب والحكم والقوى)»" ' ' وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة." '' 


3 


"ابن خلدون» المقدمة» مرجع سابق» ص 85. 

"'' الإيجي» عضد الدين. المواقف» مصر: مطبعة السعادة» ١ه‏ ج٦»‏ ص١١١1.‏ 

^ ' الألوسيء أبو الثناء محمود بن عبد الله. روح المعاني» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط۲» د.ت» ج17١2‏ 
ص٤‏ ۱۸. 

كثيراً ما كان ابن تيمية وابن القيم يطلقان هذه العبارة على الأشاعرة في أكثر من موقع في مصنفاتحم. 

''' ابن القيم» الروح» مرجع سابق» ص٠٠.‏ 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ١.9‏ 

والحقيقة أن هذه الآراء -في جملتها- لا تعبر عن حقيقة مذهب الأشاعرة في الرؤى» 
كما أتما لا تدل دلالة صريحة على أن الأشاعرة قالوا بأن الرؤى خيالات باطلة؛ فها هو 
أبو بكر بن العربي -وهو من الأشاعرة- يقول في رده على آراء المعتزلة في إنكار الرؤيا 
الصادقة "وهذا على أصلهم في تخييلهم على العوام» وإنكار أصول الشرع؛ كإنكارهم 
امجن وإنكارهم كلام الملائكة للبشرء وأن جبريل لو كلم محمداً ول لسمعه 
الحاضرون."' '' ويقول ابن العربي في موضع آخر في شرح الحديث الشريف: "ذهبت 


النبوة وبقيت المبشّرات"" ' ' "والمبشّرات رؤيا المؤمن وهي جزء من أجزاء النبوة.""" ' 


ولتفصيل آراء الأشاعرة في الرؤياء سوف نعرض لآراء الفخر الرازي (ت 505ه)؛ 
نظراً إلى مكانته عند الأشاعرة في علم الكلام والتفسير -شأنه شأن الزخشري عند 
المعتزلة- وعرضه المسهب الوافي لأبعاد نظرية "الرؤى والأحلام" عند الأشاعرة» ومدى 
صلتها بالنبوة من خلال تفسيره الكبير المعروف ب"مفاتيح الغيب"» فضلاً عن أن آراءه 
تعبّر خير تعبير عن بجمل آراء الأشاعرة في هذه المسألة» خاصة وأنه من متأخريهم. 

- صنوف الرؤى عند الرازي 

يذهب الرازي إلى أن الرؤى تنقسم إلى قسمين: منها ما هو صادقء ومنها ما هو 
باطل؛ فالصادق من الله والباطل من الشيطان» وإن كان ما يرى في المنام جميعه من 
صادق وباطل هو رؤيا من خلق الله وإنما أضيف الباطل من الأحلام إلى الشيطان 
باعتباره الداعي إليها والموعز بها“ ' 


وعليه» فالشيطان يقابل الملك الذي يفيض الخير ويفيد العلم ويكشف الحق. ١١”‏ 


أمّا عن علاقة ة الرؤيا بالنبوة» فيذهب الرازي إلى القول بأن الرؤيا تنبع من المعين 
نفسه الذي تستقى منه النبوة. فتتجاوز نطاق العقل 5 الإدراك وتؤدي إلى السمو فوق 


''' ابن العربي» أبو بكر. عارضة الأحوذي بشرح الترمذيء بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت» جه» ص١١١.‏ 
' البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ص175. 

''' ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح الترمڏي» مرجع سابق» ج9» ص۷١٠.‏ 

''' الرازني» فخر الدين. مفاتيح الغيب» القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» د.ت» ج١ء‏ ص477. 

*'' المرجع السابق» ج١»‏ ص١۸٤‏ . 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰۷۲ ربيع 474 ٠١۵/٣٠١۲م‏ بحوث ودراسات 


مدارك البشرء وهو ما يتوفر للأنبياء» ويتبدّى لهم من صادق الأحلام وهم نيام. فالرؤيا 
هي وحي الله إبان النوم.' '' 

كما تتبدّى الرؤيا الصادقة -بصورة عامة- في البشر جميعاً. وعلى ذلكء فرؤيا 
الأنبياء وحي» وهي -كما يراها الرازي- بدء الوحي عند الرُسل؛ فالرؤيا أولى مراتب 
التدرّج عند الرسل. ويؤكد الفخر الرازي بعد ذلك أن الرؤيا كانت بدء الوحي» وأضحت 
بعد انقطاع الوحي المظهر الباقي للنبوة والتراث الذي خلفته لنا. فالرسالة قد انقطعت 
بعد الرسل» وذلك مصداقاً لقوله الكقتلة: "لا رسول بعدي ولا ني"» فلما شق هذا على 
الناس قال: "لم ييق من النبوة إلا المبشرات» قالوا وما المبشرات؟ قال : "الرؤيا 
الفا تراهنا الد 0 EE‏ روفي E‏ (الأبنة الكرة: 
ل ارت اموا وڪاو ینقوت ن هم البتري باک اليا وف الْآخْرََ 4 
(يونس: )٦ ٤-٦۳‏ بما يراه المسلم أو يُرى له *"' 

فالرؤيا بهذا المعنى تقع للأنبياء» ومن وليهم من صفوة المؤمنين. وقد تضمنت 
أحاديث كثيرة ما يؤكد هذا الاتحاه الذي سرى بين جمهرة من المفسرين والمهتمين بتعبير 
الرؤيا. 


رابعاً: موقف فلاسفة الإسلام من الرؤى والأحلام 
.١‏ الكندي: 


يبدأ الكندي حديثه عن حقيقة الرؤى والأحلام بالحديث عن النوم؛" '' إذ يرى أن 
النوم هو ترك استعمال النفس للحواس جميعاً» وهذا يتطلّب معرفة ماهية النفس 


١15 


المرحع السابق» جلاء ص45 .١‏ 
0 انظر: 
- الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج۷» ص١١٠‏ . 
- البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب التعبير» ج٤»‏ ص‌۲۹۷. 
- الغزالي» إحياء علوم الدين, مرجع سابق» ج٤»‏ ص۲۹٤‏ . 
'' الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج۷» ص47 .1١‏ 
''' للكندي رسالة في "ماهية النوم والرؤيا"» وقد نقلت في العصور الوسطى إلى اللغة اللاتينية؛ إذ نقلها "حيرارد 
الكريموني" في القرن الثاني عشر الميلادي من جملة ما نقل من كتب العرب بالأندلس. وقد عدت هذه الرسالة أحد 
الإسهامات الأساسية في موضوع الأحلام؛ سواء في الشرق العربي أو في أوروبا اللاتينية. انظر: 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ١١١‏ 
وقواها. '' ويركر الكندي في قوى النفس على المصوّرة أو المتخّلة؛' '' فيعرفها بأنما القوة 
التى تجحعلنا ندرك صور الأشياء الشخصية بلا مادة» ويشير إلى عمل هذه القوة في أثناء 
الل ولك لعو اعا اكات جه فى الصو ولات كال اة ديق 
صورة رؤى وأحلام لما كانت ثُرى بالحس. 


هه مه مو 


أ. حقيقة الرؤيا: 


أمّا الرؤيا عند الكندي فهى: "ما يتمثل لنا في النوم من فكر الحسيات مجردة عن 

المادة لفعل القوة المصورة - كما أشرنا - فندرك منها بواسطة المصورة ما لا ندركه 

بالحسء فالرؤيا إذن هي استعمال النفس مع الفكر ورفع استعمال الحواس من 
TY 3‏ 


ب. تعليل الرؤيا: 

يعرض الكندي لبعض التساؤلات المتصلة بتعليل الرؤية» منها: التنبؤ بالمستقبل» أو 
الرؤيا الصريحة؛ والرؤيا التي تحتاج إلى تأويل (الرؤيا الرمزية)؛ ورؤيا أشياء من أضدادها؛ 
ورؤيا لا تأويل لها وهي أضغاث الأحلام. 

ويجيب الكندي عن هذه التساؤلات بالإشارة إلى أن الرؤيا الصادقة في التنبؤ 
بالمستقبل ليست فيضاً علوياً» وإنما هي مدركات حسية وعقلية تختزتما النفس خلال 
اليقظة وتشتعل بها عند النوم» وتحمل في طياتما مستقبلها؛ بمعنى أن هذا المحزون الحسي 
العقلي مما يحويه من علاقات سببية وحيّة» يحصل له نوع من الحدسء أو نوع من 
الاستنتاج الداحلي» فتكون الرؤيا الصادقة. ""' 


- ربيع» محمد شحاتة. التراث النفسي عند علماء المسلمين» الإسكندرية: منشأة المعارف الجامعية» 957١م‏ 
ص43 .١‏ 

''' الكندي» رسائل الكندي الفلسفيةء مرحع سابق» ج١»‏ ص٠٤۲۸.‏ والجدير بالذكر أن الكندي تأَثّر هنا بآراء 
أرسطو في ما يخصّ دراسة النفس والأحلام. 

''' شاه ولي» عبد الرحمن. الكندي وآراؤه الفلسفية, إسلام أباد: د.ن» 4 ١ه‏ ص١٠٠‏ وما بعدها. 

''' الكندي» رسائل الكندي الفلسفية» مرجع سابق» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 

''' الألوسي» حسام الدين. فلسفة الكندي» بيروت: دار المعرفة» 59/2١م»‏ ص4 4. 


۲ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۷۲ ربيع 474 ١ه/1١٠ام‏ بحوث ودراسات 

اما بالنسبة إلى مسألة الرمزية في الرؤيا فيرى الكندي "أن الآلة (البدن) إذا كانت 
أقل تميؤاً لقبول أنباء النفس» فإن النفس -حيئئذ- تحتال أو تتلطف عن طريق الرمز. فإذا 
أرادت حمثلاً- أن ثنبئ شخصاً تنبئع بسفرء ولم تقو (الآلة) على أن تقبل أسباب الفكر 
النقية أرته ذاته طائراً من مكان إلى مكان» فرمزت له بذلك إلى النقلة» وكان سبيل 
الوصول إلى المعرفة الحقيقية بالتأويل." '' ثم بعد ذلك إذا ضعفت الآلة عن قبول قوة 
الرمز حاء الشيء بالضد» وهذه الرؤيا التي نرى رأيها ضد ما يرى الشخص في منامه» 
كالذي رأى إنساناً مات» فطالت مدّتهء ورأى إنساناً افتقر فكثر ماله.”'' أمًا إذا 
ضعفت الآلة ما دون كل هذه المراتب السابقة» فإن رؤياها تكون أضغاثاً؛ أي صوراً 
مختلطة لا تبين بشيء واضح» وكان حال صاحب هذه الآلة الرائي في المنام» حال 
المحتلط بالتفكير مشتته في اليقظة» الذي لا يستطيع أن يعبّر عن شيء أو يركز على 
شيء» وهو المسمى أضغاث الأحلام.""' 


ويجمل الكندي القول في هذه الأمور؛ فيرى أن الرؤيا هي استعمال النفس والفكر 
وترك استعمال الحواس» وإذا نامت الحواس رأت النفس العجائب واتصلت بالأرواح التي 
عبرت إلى عام الجن والتقت معهابما يفيض عليها من نور الله ور حمته, وإذا كانت 
النفس صافية تامة التهيؤ لقبول آثار الأشياء وحقائقها دون أعراضهاء وكانت أيضاً قادرة 
على التعبير عن ذلكء فإِنما تستطيع قي أثناء النوم أن تشاهد حقائق الأشياء مباشرة على 
ما هى عليه. أمّا إذا كانت أقل تميؤاً أو مقدرةً على التعبير فنا ترمز إلى الأشياء بما يدل 
عليها. وفي حال ضعف تميؤها أكثر من ذلك فإن ما نراه يكون صوراً مختلطة وأضغاثاً 
سك 
'' الكندي» رسائل الكندي الفلسفية» مرجع سابق» ج١2‏ ص٣٠٠‏ . 
''' المرجع السابق» ج١»‏ ص5 .٠٠‏ شاع استخدام تفسير الرؤيا بالضد عند علماء تعبير الرؤيا الإسلامية» انظر: 

- ابن سيرين» محمد. تعبير الرؤيا الصغير» تونس: مطبعة المنار» د.ت» ص5 ؟١١.‏ 


- النابلسي» تعطير الأنام في تعبير المنام, مرجع سابق» ج27 ص59 7. 
الكندي» رسائل الكندي الفلسفية, مرحع سابق» جا ص٦۳۰‏ . 


١75 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ٠١۳‏ 
ت. موقف الكندي من النبوة وعلاقتها بالرؤيا: 


ينظر الكندي إلى معارف الأنبياء بوصفها أسمى وأعلى درحة من معارف الفلاسفة 
والصوفية؛ فهي منحة إهية يهبها الله لمن يشاء من عباده» وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 
وينتهي الكندي من ذلك إلى القول بأن مصدر الوحي والرؤيا ليس واحداًء ولذلك فهولم 
بحاول إثبات النبوة عن طريق الرؤيا؛ لأن الإلهامات الخفية التي يصل إليها الأنبياء 
مصدرها الوحي الذي يخص الرسل والأنبياء بلا حيلة أو اكتساب.""' 


۲. الفارابي: 


ذهب الفارابي إلى أن الحلم يرحع إلى القوة المخيلة أو المتخيلة كما قال اليونان؛ إذ 
إن للمخيلة من القدرة ما يؤهلها للاحتفاظ بما يأتيها من صورء كما أن لما قدرة على 
الابتكار» الذي عن طريقه يمكنها أن تؤلف عن الأفكار والصور بطريقة حديدة لم تكن 
معهودة من قبل» فينتج عن ذلك الأحلام ١"*‏ 
ويربط الفارابي بين الرؤيا الصادقة والوحي؛ فالرؤيا الصادقة هي شعبة من شعب 
النبوة» تمت إلى الوحى بصلة؛ وتتحد معه في النهاية» وإن اختلفت عنه في الوسيلة. وقد 
عقد الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" فصلين متتالين في "سبب المنامات"» 
e‏ ا ١55‏ 
و تي الوحي ورؤية الملك. 
والنبوة عند الفارابي ترتبط بقوة المخيلة؛ فالأنبياء وحدهم هم الذين يحوزون أعلى 
درجات قوة المخيلة» وهم الذين وصلوا إلى هذه المرتبة العليا دون غيرهم من البشر؛ إذ 
تُسهم المخيلة -عندهم- إسهاماً فاعلاً فيما وصلوا إليه في حال اليقظة والنوم» وليس 
''' المرجع السابق» ج۱» ص717/7. 
0 يقصد بمصطاح "المخيلة" حديثاً "جميع العمليات العقلية التي تنشأ عند استحضار صورة ذهنية؛ سواء كان ذلك 
الاستحضار مطابقاً ي جموعه للتجارب الماضية أم ل انظر: 
Runeo , Dictionary of philosophy, New York, 1942, P 216.‏ - 


_- الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة, مرحع سابق» ص۷٤‏ . 
1 الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة, مرجع سابق» ص۸٤‏ . 


١١5‏ إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۰۷۲ ربيع 574 ١ه/١1١٠٠ام‏ بحوث ودراسات 
الوحي شيئاً آخر سوى فيض من الله عن طريق العقل الفعال. '' ويقرر الفارابي أن البشر 
ليسوا متساوين جميعاً في هذه المخيلة المبدعة الفياضة؛ لأن ثمة فئة من الناس تتصل 
بالعقل الفعال بوساطة المخيلة في النوم فقطء ومن هذا القبيل الأولياء. 

ويحصر الفارابي بعد ذلك حقيقة النبوة في قوى ثلاث؛ الأولى: قوة التأثير: وهي أن 
يكون في نفس النبي قوة على أن تور في العالم. والثانية: القوة العلمية» وينال بها العلم 
من غير تعليم. والثالثة: قوة خيالية: وهي قوة المخيلة في اليقظة والمنام. ""' 

غير أن المدقّق - عموماً - في كلام الفارابي عن الوحي والنبوة» وتفسيره لما من 
الناحية العقلية والنفسية» يجده لا يتفق مع النصوص الدينية الثابتة؛ فقد ورد أن حبريل 
الت كان ينزل إلى النبي 5ل في صورة بعض البشر أو بعض الأعراب» وأنه كان يسمع له 


: ابن سينا‎ ١ 


ضمّن ابن سينا معظم آرائه عن الأحلام والنوم في مؤلفات عديدة» أبرزها الفصل 
الثاني من المقالة الرابعة من "كتاب النفس". وقد تأر ابن سينا بآراء الفارابي في موضوع 
الأحلام والنبوة 7 تارا كيراً؛ إذ "اتخذ من الأحلام الصادقة أداة لإثبات النبوة» وذهب إلى 
القول بأن الأحداث؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها منقوشة في لوح محفوظ في العالم 
العلوي» وني وسع بعض الناس الاتصال بهذا العام عن طريق مخيلتهم القوية» فيقع هم 
هذا أثناء نومهم» فإن أفرطت مخيلتهم في قوتما ظفروا بالاتصال أيقاظاء وأوافك هم 
إا 

وفيما يخصّ علاقة الرؤية الصادقة بالنبوة» حرّر ابن سينا رسالة مستقلة عن "إثبات 
النبوات" في كتابه الموسوم ب"تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات»" '' تضمّنت تفسير 


''' ربيع» التراث النفسي عند علماء المسلمين» مرجع سابق» ص١5.‏ 
10 الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة» مرحع سابق» ص۰٩‏ . 


3 الطويل» الأحلاب مرجع سابق» ص .١١١‏ 
5 ابن سيناء تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» مرجع سابق» ص17» وما بعدها. 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي ه١١‏ 
النبوة -وظواهر أخرى تُعَدَ من الخوارقء كالمعجزات والاطّلاع على الغيب وأصناف 
الكرامات- تفسيراً طبيعياً يتلاءم مع جملة مذهبه» كما حاول تأويل بعض النصوص 
الدينية على نحو يتفق مع نظريته الفلسفية. وحسب ,أيه فإن التجربة والبرهان يشهدان 
بأن النفس الإنسانية تستطيع الوقوف على المجحهول في أثناء النوم» فليس ببعيد عنها أن 
تكشفه في أثناء اليقظة. يقول ابن سينا في ذلك: "والتجربة والقياس متطابقان على أن 
للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب نيلاً ما في حال المنام» فلا مانع من أن يقع مثل 
ذلك النيل في حال اليقظة ١4"‏ 

وتفسير ذلك -عند ابن سينا- أن هناك نوعاً من الأحلام لا ينشأ عن أحاسيس 
خارحة أو عفوية» وإنما ينشأ عن اتصال النفس بالملكوت الأعلى» أو بالعقل الفعّال» أو 
بأنفس الملائكة. ويحدث ذلك في أثناء النوم وفي بعض حالات اليقظة» فتتلقى النفس من 
هناك الوحي والإلمام» ويكون لما بمثابة الإنذار والإخبار بما سيكون.” '' فإذا حدث ذلك 
في أثناء النوم فهو رؤياء وإذا حدث في أثناء اليقظة فهو وحي» وتلك وظيفة خاصة من 
وظائف القوة المتخيلة يدنو منها الإنسان من مرتبة النبوة» ولذلك يسمي ابن سينا هذه 
الوظيفة "النبوة الخاصة بالقوة المخيلة "6" 


.٤‏ ابن رشد: 


حصّص ابن رشد المقالة الثامنة من كتابه "الحاس والمحسوس"" ' لعالجة مسائل النوم 
واليقظة» ومسائل الرؤى والأحلام. ويبدأ ابن رشد حديثه عن الرؤى والأحلام بقوله: "إن 
هذه الإدراكات منها ما يسمى "رؤيا" ومنها ما يسمى "كهانة" ومنها ما يسمى 


VTA f ١ 
: وحيا‎ 
»٣ج‎ م١985 '''ابن سيناء أبو علي. الإشارات والتنبيهات؛ تحقيق: سليمان دنياء القاهرة: دار المعارف» ط۲»‎ 
. ۲٤۲۲-۲ ٤۱ص‎ 
o 
انظر:‎ 
. ۲۳۸-۲۲٣ داب سينا. الشفاء, طبعة طهران» د.ت» ج۱» ص‌‎ 
.۱۳۷-۱۲ ٣۹ص حابن سيناء الإشارات والتنبيهات, مرحع سابق» ج35‎ 
.7 5 ابن سيناء الشفاء مرحع سابق» ص"‎ د١‎ 
وما بعدها.‎ ٠١ ابن رشد» الحاس والمحسوس» مرجع سابق» ص1‎ ''" 
.77١ المرجع السابق» ص‎ '"“ 


75 إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد 2/٠‏ ربيع 574 ١٠۵/٣٠١۲م‏ بحوث ودراسات 

0 لرؤيا عند ابن رشد إلى قسمين: صادقة وكاذبة» وهي في الحالتين تنتسب 
إلى "قوة . ويرى أن الرؤيا الصادقة تدل على معرفة وحود شيء مجهول بالنسبة 
لناء ويحدث عنه تصديق في المستقبل. وينسب ابن رشد هذا النوع من الرؤيا إلى نوع من 
العطاء الشريف وإلى أمر إلهي كريم وعناية تامة للإنسان الذي يحصل له هذا النوع من 
المعرفة ١15‏ 

ويرى ابن رشد أن الرؤيا الصادقة هي حزء من النبوة» وأنما من الأمور التي تصيب 
الإنسان» وتحفزه على الاستعداد والتأهب للمستقبل؛ سواء كان هذا التأهب على هيئة 
بشير أو هيئة نذير» ويدلّل على ذلك بالرؤيا التي تحدثت عنها سورة يوسفء فيقول: 
"وأما لما كانت الرؤيا فلموضع العناية التامة بالإنسان» وذلك أن الإنسان حاض المعرفة 
والإدراك في القوة العقلية الفكرية التي بما - حدوث الأمور النافعة والضارة في 
المستقبل» ؛ ليستعد للشيء» ويتأهب له» ويبشر يشير اا وفود الخير ويعلم وقوعه» إذا مژت 
هذه القوة بمذه الآلة الشرعية والإدراك الروحاني. ولذلك قيل إنه حرى كذا وكذا من 
النبوة» وذلك بين في الرؤيا التي رآها الملك» وسأل عنها يوسف الط فإنه عندما عبرها 
يوسف الل لهم, أشار عليهم لما دلت عليه الرؤيا من الحذر بأن يذروا في السنين 
اللأصبة اليك ىق سملة علا نشد وري إلى قت السكين المد" 

أمّا فيما يخصٌ الرؤيا الكاذبة فيرى ابن رشد أا تحدث بسبب المتشوقات الطبيعية 
التي للنفس؛ "فإن شأن النفس البهيمية إذا اشتاقت شيئاًء أن تحاكي لما النفس المتخيلة 
صورة ذلك الشيء المتشوق على الحالة التي تشوقه» وتحصر لما صورة ذلك الشيءء 
ولذلاك e AEE‏ 


خامساً: موقف الصوفية من الرؤى والأحلام 
5 متصوفة الإسلام ف كلامهم عن الرؤى والأحلام بروافد خارحية» اهمها مذهب 
الرواقية» والأفلاطونية المحدثة؛ فحوروا ق بعض هذه المذاهب» ونفثوا فيها روحاً إسلامياً 


۳۹ 


ا مربحع السابق» ص٤‏ ۲۲. 
'! المرحع السابق» ص77/8. 
15 المرحع السابق» ص۲۲۲ . 


علاقة الرؤى والأحلام بالنبوات عند مفكري الإسلام محمد علي الجندي /ا١١‏ 
صرفاًء كاد يفقدها ملاحها الأولى» ويقطع اتصالحا بأصلها. وقد قدّم المتصوفة - في هذا 
محال - إسهاماً غير ضثيل من الناحية النفسيةء إلا أنمم أسرفوا في إعطاء الحلم طابعاً 
دينياً» ولم يكتفوا باللجوء إلى ما ورد في القرآن من تفسير للأحلام» بل ذهبوا إلى إضفاء 
القداسة على حلم الصوق» فشدّدوا على دور الرؤياء وخلعوا عليها طابعاً سحرياً 
وسخروها في خدمة القيم الصوفية. وقي محاولتهم تقريب الصوفي (الولي) من النبي» ألصقوا 
الرؤيا بالنبوة وجعلوها صنواً هها. 


.١‏ الإمام أبو حامد الغزالي: 
أ. الرؤيا الصادقة: 


يذهب الغزالي إلى القول بأن الطاقة التي يطل منها المرء على عام الملكوت» قد 
تنفتح إبّان النوم في رؤيا صادقة» وقد تنفتح في أثناء اليقظة لمن أحلص الجهاد والرياضة» 
وتحرّد من الشهوات وقبيح الأخلاق.'*' وعضي الغزالي بعد ذلك في بيان طريقة انفتاح 
الرؤيا لدى الصوي» فيقول إن ذلك يكون "باعتزال الناس وتعطيل طرق الحواس (المعرفة 
الحسية) وفتح عين الباطن وسمعه» عندئذ تنمحي الظلمة بحروفهاء ويبقى معناها مجرداً في 
قلبه» ويتعرض لنفحات رحمة الله وتنفتح الطاقة» ويبصر في اليقظة ما ييصره في النوم» 
وينكشف له ملكوت السموات والأرض."”* ' 

ويرى الغزالي أن الوحي لا يختلف عن الإلمام بطريق الرؤياء لأن كلاً منهما ينبع من 
القلب بغير صلة أو تعلم أو اجتهاد من العبد» وهما تلان تعقلات في النفس على شكل 
نفث في الروح بوساطة الملائكة» مصداقاً لقوله تعالى: #إ وماك ليتر أن مُكِلِمَهُ آم لوحي 
أو ن ودای جاب وُرْسِلَرَسُولَا # (الشورى: .)5١‏ ولكن الفوارق بينهما تكمن في شرف 
أحدهما على الآحر» من حيث كيفية حصول الإلهام في نفس العبد, وكذلك دوام أحدها 
(الإلهام) دون الآحر (الوحي). ويطلق على العلم الذي يحصل بطريق الوحي اسم العلم 


''' الطويل» توفيق. الشعراني إمام التصوف في عصره» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٥٤۹٠م»‏ ص۷ وما بعدها. 
'' الغزالي» أبو حامد. كيمياء السعادة, القاهرة: المطبعة المحمودية التجارية» د.ت» ص7١.‏ 
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الكلي» وهو من أشرف العلوم لكونه يصدر عن العقل الكلي» وهو أشرف من النفس 
E:‏ 
الكلية. 


ب. تعبير الرؤيا عند الغزالى: 


كرّر الغزالي جملة التفسيرات السيرينية المتعلقة بموضوع "تعبير الرؤيا"» بل وردّد 
معظمها في كتابه "جواهر القرآن". وقد كان إعجاب الغزالي بابن سيرين في هذا الجانب 
ملحوظا وتمثل ذلك في إيراه بعض تفسيراته» مثل: "كان أحدهم رأى كأنه يصب الزيت 
في الزيتون» فقال ابن سيرين له: إن كان تحتك جارية فهي أمك قد سبيت وبيعت 
واشتريتها أنت ولا تعرف... فكان كذلك."” *' وهكذاء تبين للغزالي اتحاهات ابن 
سيرين» ما جعله يهتم بالرموز التي ينبني عليها تأويل القرآن والحديث والرؤى» فالرموز 
صلة الوصل بين عالمي الغيب والشهادة."“' 


ثمة من يرى أن الغزالي قد تأتر بفلاسفة اليونان» فقد ذهب كل من: مارحريت 
جك عك "الفط حك إل التسول يسا ار نا راح موي 
وشيشرون» وبلوتارخ. ويؤكد عبد الرحمن بدوي هذا الاتحاه عند الغزالي بقوله: "إن الغزالي 
تحول من الفلسفة الأرسطية إلى فلسفة أفلوطين والأفلاطونية ا نمحدثة وظل مخلصاً لما حتى 
عدر E‏ 
'*' الغزالي» أبو حامد. المنقذ من الضلال, تحقيق: عبد الحليم محمود» القاهرة: دار المعارف» 1577١م,‏ ص5١١.‏ 
ويلاحظ هنا أيضاً تأنْر الغزالي بآراء الفلاسفة وتبتيه لنظرية الفيض» وهي تبدو واضحة في كتابه "مشكاة الأنوار"» 
و"الرسالة اللدنية"» وبذاء فإن الغزالي في نظريته المتعلقة بالرؤى والأحلام كان متفلسفاً أفلاطونياً. 
**' الغزالي» أبو حامد. جواهر القرآن. مصر: مكتبة الخانجي» 79١١ه‏ ص79. 


. ۳٣ص المرحع السابق»‎ 1 
147 Smith (M): ALGhazali (the mytic , London 1944 م.م‎ 105-114. 


148 Wensinke (A.J): la pensee de AL Ghazali 1940 p.p61-62. 


أ“ بدوي» عبد الرحمن. الأفلاطونية المحدثة عند العرب» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۰۰م» ص۲۸. 

'”' تقوم الفلسفة الإشراقية في مضمونما على المزج بين نظرية الفيض الأفلاطونية» ونظام الملائكة التوارثي الزرداشتي» 
وذلك في محاولة لترتيب الوحود في صورة فيض متدرّج بين عالمي النور (الألوهية) والظلمة (المادة. انظر تفاصيل 
المذهب الإشراقي في: 
- أبو ريان» محمد علي. أصول الفلسفة الإشراقية» الإسكندرية: نشأة المعارف» 955١م‏ صا1۸. 
- كوربان» هنري. تاريخ الفلسفة الإشراقية» بيروت: دار المعرفة» 9575١م»‏ ص4 .7١‏ 
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؟. موقف التصوف الإشراقي'"' من الرؤيا (شهاب الدين السهروردي): 

يذهب السهروردي -في تفسيره مسألة الرؤيا- إلى تقرير إمكان اتصال أرواحنا في 
النوم بالنفوس السماوية وتلقي الغيب عنها؛'”' والأصل في ذلك أن النفوس الناطقة هي 
جوهر الملكوت في عالم الحردات والمعقولات» وإنما يشغلها عن عالمها هذاء القوى البدنية 
ومشاغلها. فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية» وضعف سلطان القوى البدنية؛ بتقليل 
الطعام وتكثير السهرء تتخلص أحياناً إلى عالم القدس» وتتصل بأبيها المقدس» وتتلقى 
فيه المعارف» وتتصل بالنفوس الفلكية العالمة بحركاتماء وبلوازم حركاتماء وتتلقى منها 
المغيبات في نومها ويقظتها كمرآة تنتقش بممقابلة ذي نفس. "7" 

وعليه» فإذا تطهرنا من شواغل البدن وتأملنا كبرياء الحق والنور الفائض من لدنه» 
وجحدنا في أنفسنا "بروقاً ذات بريق» وشروقاً ذات تشريق» وشاهدنا أنواراً وقضينا 
أوطاراً."*”' كما يفضي ذلك إلى تمكن الإنسان من الاتحاد بروح القدس الذي يسميه 
الفلاسفة العقل الفعّال. 


*. موقف أصحاب وحدة الوجود من الرؤيا (محي الدين بن عربي): 

يذهب أصحاب وحدة الوحود -الذين يمتّلون مذهباً فلسفياً صوفياً- إلى تأكيد أن 
الوحود في جوهره واحدء وأن الوجود الحقيقي هو الله؛ فالله هو عين الموحودات» ولذلك 
فإن حفظه الأشياء هو حفظ لصورته» حت لا تكون تلك الأشياء غير صورته؛ إذ العالم 
صورته وهو الكون كله.””' وقد سار على هذا النهج ابن عربي الذي آمن بالرؤيا 
الصادقة إعاناً راسخاء وعدّها من المبشرات "*"' 


'*' أبو ريان» أصول الفلسفة الإشراقية» مرحع سابق» ص53. وإلى مغل هذا القول يذهب الغزالي وإخحوان الصفا 
اا . 

'*' السهروردي» يحبى بن حبش (المقتول). هياكل النور تحقيق محمد علي أبو ريان» القاهرة: مطبعة السعادق 

. ٤ ٤ص اه‎ 

المرحع السابق» ص۲". 

المرحع السابق» ص۲۸. ويلاحظ أن الغزالي لم يقل بمثل هذا الاتحاد الصوق» وقرّر أن الإلمام هو الذي يفيض عنه 

العلم الذي يصدر عن الله من غير واسطة. 

”*' ابن عربي» حي الدين. شرح رسالة روح القدس» جمع: محمود الغراب» دمشق: دار صادر» ۱۹۸۰م» ص 5. 

'*' ابن عربي» حي الدين. فصوص الحكم, تحقيق أبو العلا عفيفي» دمشق وبيروت» 9147١م»‏ ص۲۸ وما بعدها. 


\or 


\ot 
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أ. الرؤيا والكشف الصوفي في مذهب وحدة الوجود: 


يذهب ابن عربي إلى تقسيم الكشف الصوي إلى صوري ومعنوي؛ "والأول يقع في 
عام المثال من طريق الحواس الخمس عن طريق المشاهدة أو السماع كما وقع للنبي حين 
كان يسمع الوحي كلاماً أو كصلصلة الجرس» أو على سبيل الاستشفاف وهو التنسم 
بالنفحات الإلهية» والتنشق للفتوحات الربانية» أو عن طريق الذوق. وأما الكشف المعنوي 
فقد يتصل بالأمور الدنيوية فتسمى رهبانية» لاطّلاع أهله على الحوادث الدنيوية بحسب 
رياضتهم ومجاهدتهم.""” ويعبّر ابن خلدون عن حالة هذا الكشف الصوقي بقوله: "إن 
هذه المحاهدة والخلوة والذكر يتبع غالباً كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من 
أمر الله» ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها. والروح من تلك العوا ل. ١*4"‏ 


وهذا الاطلاع على هذه العوالم» وهذا الإدراك الرباني عند ابن عربي» يأ من طرائق 
عدّة, أهمها الرؤيا. وعليه»"فإن المرء إذا ارتقى في حال المعرفة» أدرك أنه نائم في حال 
اليقظة المعهودة وأن الأمر الذي هو مته إنما هو رؤيا إعاناً وكشفا ١*3"‏ 


ب. صلة الرؤيا بالولاية: 


يرى أصحاب وحدة الوحود أن الرؤيا هي نوع من الكرامات التي تقع للأولياء» 
"والنفس التي تقوى على إدراكهاء متى عظمت وترقت في مجال الروحانيات» أضحى 
صاحبها ولياًء وهذا نادر إلا أنه يقع لأهل الطريق." ١‏ ' وهو لا يشمل الناس جميعاً؛ 
فإنحم يعجزون عن احتمال ملك الإلمام الذي يهبط على الأولياء يقظة» ويهبط على 
سائر البشر نياماًء وإن جرت العادة - فيما يرى بعضهم - أن يسمى وحي الإلام رؤيا 

ا ف 1 ع 6 11 Rs‏ د 1 2 
إن وقع في أثناء النوم» وتخيلاً إن حاء إبان اليقظة. وبذلك ترتفع الرؤيا إلى مرتبة 
الولاية» وهذا تصبح وحياً لحم كما كانت وحياً للأنبياء. "' 
دن ابن عربي» نحي الدين. الفتوحات المكية, بيروت: دار صادر» د.ت» ج۲» ص۹۸٤‏ . 

0 ابن خلدون» عبد الرحمن. المقدمة, مرحع سابق» ص۳۲۹ . 

ابن عربي» الفتوحات المكية» مرجع السابق» ج۲» ص۹۹٤‏ . 

''' المرجع السابق» ج۲» ص٤۹٤‏ . 

'' ' الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد. اليواقيت والجواهرء القاهرة: طبعة الحلبي» 555١م‏ ص147. 
انظر تفصيل ذلك في: 


۸ 


11۲ 
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4. 


خاتمة: 


نخلص ثما سبق إلى أنَّ موضوع الرؤى والأحلام وصلتها بالنبوة» هو من الموضوعات 
التي احتلت جانباً كبيراً من اهتمام مفكري الإسلام على اختلاف اتحاهاتهم. وقد تنوعت 
مصادر هذا الموضوع؛ فمنها ما اتصل بتراث الشرق القديم بما يحويه من حضارات 
وديانات مختلفة» ومنها ما اتصل بتراث اليونان والرومان الذي تميّر بالنظر العقلي» وربط 
الرؤى والأحلام بأحوال النفس البشرية وقواها المختلفة. وقد انحدر مضمون هذه المصادر 
إلى المسلمين الذين لم يكتفوا بالنقل فحسبء وإنما أخذوا منه ما يساير عقائدهم» وما 
يتناغم مع طبيعة تفكيرهم؛ وانصرفوا علا يخالف تعاليم دينهم الحنيف. 

وقد تباينت ردود أفعال المسلمين تحاه ما ورد من هذه المصادر التراثية في الرؤى 
والأحلام؛ إذ وقف منه المتكلمون موقف الحذر» وحاولوا أن يشيدوا نظرية مستقلة 
مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية» تقوم في أساسها على اتخاذ الرؤيا الصادقة دليلاً 
يؤكد صدق النبوة. أمّا فلاسفة الإسلام فقد انتفعوا إي بحث الرؤيا عقلياً) بتراث اليونان 
والرومان» ولا سيّما كتابات أرسطوء إلا أنمم أضافوا إليه أدلة من إبداع تفكيرهم ووحي 
دينهم» واستطاعوا بهذا أن يربطوا بين الرؤيا الصادقة والنبوة من نواح متعددة. وقد 
جاراهم المتصوفة في هذا الأمر؛ فنهلوا من مذهي الرواقية والأفلاطونية المحدثة ونحوهماء 
وإن كانوا قد حوّروا في بعض هذه المذاهب» وبثّوا فيها روحاً إسلامية كادت تفقدها 
ملاحها الأولى» وتقطع اتصاها بأصلها. وقد ظهر ذلك واضحاً جلياً - كما مرّ بنا - في 
مذاهب التصوف السني والإشراقي» واعتقاد أصحاب نظرية وحدة الوحود. 

إن ثمة حاحة ماسة إلى استثمار ما دار في الفكر الإسلامي من محاورات حول هذه 
القضية؛ إذ إن ما يُعرض في الفضائيات من برامج تعالج موضوع الأحلام وما يتصل يها 
من محاولة تشكيل الشخصية» ضمن مخطط قد يبدو ممنهجاً لتجهيل النشء» ومحاولة 


- ابن عربي» الفتوحات المكية, مرحع سابق» ج75 ص٦۰۲۹ ۲٣۷‏ . 


7 إسلامية المعرفة» السنة الثامنة عشرة» العدد ۷۲ ربيع 484 ١ه/1١٠ام‏ بحوث ودراسات 
تشويه التراث الإسلامي في التعامل مع قضايا تفسير الأحلام» يفرض على المؤسسات 
البحثية والأكادعية القيام بمهمة تصحيح الرؤى وكشف زيف كهنة الفضائيات وعرافيهاء 
الذين يتكئون زوراً على أحاديث العلماء» وقطع أفكارهم وعباراتحم عن سياقاتما الزمانية 
والمكانية والموضوعية. كما أن ثمة حاجة للتأسيس العلمي لبحث علاقة الرؤى بالنبوات» 
واستقراء الدراسات الثقافية والفكرية التي تصدت لهذا الموضوع» ومحاولة تصنيف هذه 
الدراسات» و إبراز مكانتها في التفكير الإسلامي. 


